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الققران اکر 


الشاهرة 


شسان اتشرالن 
وإنسان الضرن العشرين. 


mw 


کیاد 


انسان القرآن هو انسان القرن العشرين » ولعل مكانه فى هذا القرن. 
أوفق وأوثق من أمكنته فى كثير من آالقرون الماضية » لأن القرون الماضية لم 
تلجىء الانسان الى البحث عن مكانه فى الوجود كله » وعن مكانه بين الخلائق. 
الحية على هذه الأرض » وبين آبنساء نوعه وأبتاء الجماعة التى يعيش فيها هن 
ذلك النوع » وبين كل نسبة ظاهرة أو خفية ينتمى اليها » كما الاه الى ذلك 
كله هذا القرن العشرون . 

قدیما کان الما بجعلون شعار هم فی تصيحة الائساأن ٠‏ « اعرف 
تفسكڭ ! » 


وانها لنصيحة قد ترادف سؤالهم : من آنت ؟ أو سؤالهم : ما اسمك ؟ 
غير أن الائنسان اذا أجابه فانما پجیبه باسم « باطنی » یعرفه بملامع وجدانه 
وقسمات ضميره » ولا قف عند تعريفه بالاسم الذى يختار اعتافا من 


بضعة حروف ٠‏ 


وھو على أبة حال سؤال الى « شخص » بعد شخص » قد بسمعه عشرون. 
فى الحجرة الواحدة ويجيبون عليه عشرين جوابا متفرقات ٠‏ 


وقدیما کانوا پزعمون آن آبا الهول كان يلقى سؤاله » فيهلك من لم 
یعرف جوابه ۰ وکان سؤالا عن اليوان الذى يمشى عل ربع فی الصباح ٠‏ 
وعلى انتيل عند الظهيرة » وعلى ثلاث عند المساء ٠٠‏ فكان سزالهم لغزا من. 
ألغاز الأقدمين عن الانسان فى أطوار عمره »> بين الطفل الذى بحبو على آربع › 
والفتى الذى بعتدل على قدمين » والشيخ الذى يتحامل على عصاه » وهو لغز 
شبيه بطفولة الانسان كله ٠١‏ لا تبتعد المسافة بين جهله وعلمهة ولا بين 
الهلاك فيه والنجاة ٠٠‏ 


۷ 


الا أن القرن العشرين جمع الأسئلة ١‏ فلم يدع سالا عن نسبة من 
سسب الانسان لم يطلب جوابه » على لذير بالهلاك لمن جهل الجواب › وقد 
يكون هلاكا للجسد والروح ٠٠‏ 


ما مكانه من هذه السيارة الأرضية بين خلائقها الأحياء ٠٠۶‏ 
ما كانه من هذه السيارة الأرضية بيس خلاتقها الأحياء ؟٠٠‏ 


2 


ما مكانه بين أبناء نوعه البشرى ؟ وما مكانه بين كل حماعة من صسدذا 
النوع الواحد » أو هذا النوع الذى بتألف من جملة آنواع يضمها غنوان 
3 الانسان » ۰ 


وعی أستلة لا جواب لها في ی « عقبدة دينية « تجمع للانسان صفوة 
عرفانه بدنياه وصفوة ايمانه بغيبها الإجهول ٠٠١‏ تجمع له زبدة الثقة بعقله › 
وزيدة النقة بالحباة ٠٠‏ حياته وحياة سائر الأحياء والأكوان ٠٠‏ 


ان القرن العشرين كان حقيقا أن يسمي بعصر « الايديولوجية › آو 
شر الياة د على هبدا وعقيبدة » ء لأنه كلما ألقی عل الانسان سسالا من 
أسئلته تلك لم يعفه من جوابه » ولم بسلمه الى جزاء أهون من جزاء الحرة 
عند السكوت عليه ٠١‏ فان يكن سكوتا عن الأحوبة حميعاً فهر الهلاك المحدق 
بالآبدان والعقول 


ولیس أكثر من « النادىء والعقائد » التى سمح عنها فى هذا القرن ؛ 
ويسمونها با مداحب و « الايديولوجيات »> 


ولكن أجوبة القرن العشرين » مهما يكن من شأنها » فهى أجوبة العصر 
الذى بحل المشسكلة الزمنية ولا تعداها الى مشكلة الأبد : مشكلة ما مضى 
وما آتى من الدهر وما ياتى الى غير نهاية » ولا جواب لهذه المشسكلة غير العقيدة 
الدابنية التى تؤمن بها الانسانية » فلا يغنى فيها ايمان فرد واحد بينه وبين 
خىمیره » آو جواب سؤال واحد لمن بقول : من أنت ؟ وماذا تعرف من نفسك 
مسن عامة النفوس ؟ قصاراك الك واحد منها بين ألوف الألوف » عاشوا . 
ر يعيشون وسيعيشون » ولا يسكتون عن تلك الأسئلة عامة » ولا أمان لهم 
برلا لك ان سکتوا عليها ٠‏ ) 


هذى العشقيدة الد ية نوجد كما ينبعى أن نوجد > وانما الضلالة فيمن. 
يردها على غير سوائها الذى تستقيم عليه » ولا تستقيم على سواه 

هذه العقيدة الدينية لا توجد اليوم لتنبذ مدا » ولا توجحد على الأيام 
للعارقين دون الاهلن > وللعاملين دون الماماين » ولن بطلبون الجر للشاس 
دون من بطلبون الخر لأنفسهم » ولمن بعتقدون دراية ومحية دون من يعتقدون 
تسليما ورعبة » ولمن يسعون سعيهم الى العلم والايمان دون من يقعدون فى 
مواطنهم منتظرين » وقد يقعدون وهم پجهلون انهم قأعدون › لا يعلمسون 
ما احبر وما المنعظر ؟ ان علموا أنهم منتظرون ! ٠٠‏ 


هذه العقيدة بنية حية » قوامها دهور وأمم » ومعايش وآمال » و نفوس. 
خلقت ونفوس لم تخلق » ونفوس بخاق لها تراثها قبل آن يصر اليها» 
وسبيليا جميعا أن تتهدى الي قبلة واحدة : تبطر الها فتمضى قدما » أر 
تفقدها فى الآفق فهى أشلاء ممزقة » كانها أشلاء الجسم المشدود بين مغارق. 
الطريق ٠‏ 


#٭ ٭ ‏ 


ان القرن العشرين » مذ مطلعه » بعرض العحقيسدة يعد العقبدة على 
الانسان وعلى الانسانية » ولا نعلم انه عرض عليها حتى اليوم قديما معادا أو 
جديدا مبندعا هو آوفق من عقيدة القرآن » وأوفق ما فيها أنها غنية عن 
الاختراع والامتحان » وأنها علي شرط العقيدة الدينية من بنية حية » شملت 
ملاين الق وثبتت معهم وحدعا فى كل معثرك زبون › يوم خذلنهم كل قوة. 
يعتصم بها الناس 


٭+ + چ 


و تحن ندعى فى هذه الصفحات أن المنصف ي النصاشح Y‏ بسشثطیح أن 
ينصح لأهل القرآن بعقيدة فى الانسان والائسانية أصح وأصلح من عقيدتهم. 
التى يستوحونها من كتابهم » وان القرن العشرين سينتهى بما استحدت من . 
مبادیء ومذاعب و « ابدیولوجیات » ولا پنتهی ما تعلمه آهل القرآن مر 
القرآن ٠ء‏ | 


وان أعل هذا الكتاب يثتدبرون القول » فيتبعون أحسسئه اذا تديروا فلم 
بأخذوا بعقيدة من نله العقائد التى بروجها دعاتها باسم المادية » أو 


.الفاشبة > و العقلية » ويريدون بها ان نأرن على الزمن يدبلا من العقالد 
الالهية > ومن عقاند العْبب الذى يسرو نه معدو ما آو مو حودا کمعدوم 


وقد استمع الناس الى الادية التاريخية » فقالت لهم ان الالسان عملة 
١‏ اقتصادية » في سوق الصناعة والتجارة » تعلو وتهبط فى طبقاتها بمعيار 
العرض والطاب وصفقات الرواح والكساد ٠‏ أما الإنسانية فقد أنصتمت الى 
الادية التاريخية » فقالت لها انها شىء لا وجود له مح طوائغها التى تخلقهيسا 
الاسهار والأجور ٠٠‏ 


واستمع إلناس الى الفاشية فقالت لهم ان الانسان واحهد من عنصر 
سبد أو عتصر مسود » وان أيناء الائسانية حميعا عسد للعنصر السيد › 
والعنصر السيد قبل ذلك عبد للسيد المختار » بغير اختيار ٠‏ 


و اسانمج الناس ا » العقاية » فقال هم قاثل منها ان «» انسانیتهم & 
كذلك شىء لا وجود له ووحم من أوهام الاذعان . وان الشىء الموجود حقا هو 
الفرد الواحد ! ٠١‏ وبرهان وجوده حقا أن يفعل ما استطاع من نفع أو أذى › 
كلما أمن المغبة من ساثر الأفراد والأحداث ٠٠۰‏ ! 

وغار سداں رك ما اسشمعوه من اهل العقائد الالهية عن مکان هذا الإنسان 
.من اليأرضس والسماء » ومكانه من احخوته في آدم وحواء 

سمعوا انه روح وسحسىد » ودنيا وأآخرة ۽ شو شطره دمقدار ما نهلك 
٣‏ ره › ويصح له الوجود بمقدار ما صح له من عقبى الفناء ۰+ 
مدخول ۰ ص یں مقبول کل من اجتاه مو لاه عل هواه € ورات مدخول کل 
من خلقه و نغاه 1 و لعله م رخلقه ودعاه اليه من دعاه 

و سمعوا أن اسان ولد دک لب غاره 0 دموت د ي غار ه 1 ويبراً ھن 
الذنب بكفارة غره > ونمضى بين النعمة واللعنة بقدر من الأقدار »› لا نصيبه 
:له فه من عصان أو طاعه » ومن إباء آو اختيار 


+ 


وسمعر! من القرآن ر ذلك ؛: نیم هتد ورزن بستمدون الي العقل كما 


سد معون ال الارمان اذا ا مآنوا وليتوا على اعامشنانهم اليه ٠٠‏ 


mj * ۰ "en . OT wî «e . ٤ * ۹‏ لي 
FÎ‏ تسان ی ا القران رر اة السترل ا ا ما حا ااه e»‏ 
س . ء . e‏ ا 
بین دحقله فیما راي مع و این ډور جداله فما صو أ الشسمي ۾ فلا ندر که 


الآبصار وان سماع 


و « الانسانية » من أسلافها الى أعشابها آسرة واحدة لها نسب واعد 
وإاله اجك ٤‏ الها من عمل یسا وا نقی سیا 0 و صدق الشة فسما فته 
وإتقأء ٠٠‏ 


وفى الصفحات التالية كتابان فى كتاب وجيز ٠٠‏ نبدأهما بعقيدة القرآن 
فنعيد هذه الكلمات القلائل فى صفحات »> ونتاوها بعرض مفيد لثاريخ اأبحث 
عن نشاة الانسان فى مذاهب الفكر والعسلم أو مذاهب الحدس والحبال > 
ولا نزيد فى سردها على الالام بما يصلح آن يكون محكا للنظ فيما يؤخ 
بالبرهان أو يؤخذ بالايمان عن حقيقة الائسان ٠.‏ 


الكتاب الأول 


اللإٹسان ق انفسراآں 


المخسلوق امقول 


اراتفع القرآن بالدين من عقائد الكهانة والوساطة وألغاز المحاريب ال 
عقائد الرشد والهداية ٠٠‏ لا جرم کان « المخلوق المسئول » صسفوة جميسع 
الصفات التى ذكرحا القرآن عن الالسان » اما خاصة بالتكليف أو عامة فى 
معارض الحمد والذم من طباعه وفعاله ٠٠‏ ۰ 

ولقد ذكر الانسان فى القرآن بغاية الحمد وغاية الذم فى الآيات المتعددة 
وفی الآبة الواحدة ء فلا يعنى ذلك إنه يحمد ويذم فى آن واحد » وانما معام 
انه أهل للكمال والنقص بما فطر عليه من استعداد لكل منهما » فهو أعل 
للخر والشر » لآنه آهل للتكليف 


والانسان مستول عن عمله ‏ فردا وحماعة س لا بوخد واحد بوڙر 
واجد 0 ول آمة دوزر آم : 
٭ ٭ ي 


« کل اهریء بما کسب رهین » 


> سورة الطور‎ ٠ 
# 3% ¥ 
تلك آمة قد خلت » اھا ٥ا کسبت ولکم ما ګسہتم » ولا تسالون عا‎ « 
›» کانوا بعملون‎ 
» سودة اليقرة‎ « 
*% % # 


ما مناطل المىسئولية فى القرآن › فهو جامع لکل وکن من آرکانها تنعل 
اليه فقه الباحثين عن حكمة التشريع الدينى أو التشريع فى الموضوع ٠٠‏ 

هي لصو ص الكتاب قائة عل آرکانها المحملة : تبليسع ¢ وعلم < 
وعمل Fr‏ 


14 
فلا تحق التبعة على أحد لم تبلغه الدعوة فى مسائل الخيب ومسساشل 
الإيمان : 
« ولكل إمة رسسسول »› فاذا جاء رسسولهم قفى بينهم بالقسط وهم 
پظلمون:» 
e‏ « سودة يولس ٠‏ 
* * #* 
« وان هن آمة الا خلا فيها نذير » 
« سور ة فاطر ٠‏ 
* * # 
« وما کنا معلين حتی نبعث رسولا ۾ 
« سورة الاسراء » 


# *# #* 


أما العلم فان أول آية فى الكتاب تلقاها صاحب الدعرة الاسسلامية »› 
ات آهر! بالقراءة وتنويها بعلم الله وعلم الائنسان : 


# #* 3# 

« اقرا وربك الاكرم » الذى علم بالقلم » هلم الانسان ما لم يعلم » 

: « سور اعلق ٠‏ 
# %* # 


وآول فاتخة فن خلق .الانسان » كانت فاتحة العلم الذى تعلمه آدم 
وامتاز به على ساثر المخلوقات : 


# ¥ ¥ 


e 


ور وعام آدم الاسمعاء ا م گر چم ګل املانكة فقےال : انو لي 
ياء هوا ان کم ادان * فاو : ساف * أ علم لش 4 م INE‏ 


انف آنت العليم اشكيم » 


i 


B‏ صمورة البقرة 
t4‏ 


1e ۰ 
RR i oF 


وآما العمل في مشرزرط فى الفرآن بالتكليث الدى عه طاقة المكلف : 


ا 
وبالسعى الذى يسعاه لربه ولنغسه : 
4 % 
د ل کی ايله تسا الا وسعها ۲ 
٠‏ سورة الياقرة ' 
ر وان بعس لاڈ سان م ستی it‏ 
د سيورة الفجم 
« فمن بدمل مثقال ذرة خړا بره » ومن يعمل منتال ذرة شرا بره » 
سورة الزلزلة » 
# % #% 
ورسل البلاغ هم ول الكلفين يالعام والعمل : أممهم جميعا آم واحدة 
هي د الأمة الانسانية » والههم جميعا اله واحد هو رب العالمن : 


# %F 
‹ يأبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاخا انى بها تعملون عليم‎ « 
« وان هله هکم أمة واحدة ونا رکم فاتقون‎ 


د سورة المۇملون › 


1 


وفیما ذد کر فپه الانسان من آیات الكتاب وصف له » وهو فى الذروة 
من الكمال المقدور له بما استعد له من التكليف » ووصف له وهو فى الدرك 
الأسفل من الحطة التى ينحدر اليها بهذا الاستعداد » وكل هذه الآيات توسع 
مفصل فيما ورد من نص وص الأمر والنهى » والعظة والقذ كار »> والشواب 
والعقاب ٠٠‏ 


فالانسان ”أكرم الخلائق بهذا الاستعداد المتفرد بين خلائق السماء 
والآرض ؛ من ذى حياة ر غير ذى حا : 
% 9 
« ولقد کرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم عل کشر ممن خلقنا تفضیلا » 
9 سورة r‏ 0 
a‏ 9 # 
« لقد خلقا الأنسان فی اخسن تقوم ¢( 
« سورة التن »> 
« سسخر کم ما فی السموات » 
د سورة لقمان » 
« سعخر لکم ما فی الأرض » 
» سورة الحج 4 
* 
ولکنه پنقرد بين الخلائق بمساوىء لا يوصف بهسا غره » لآن السيثة 
والحسنة ‏ على السواء ‏ لا يوصف بها مخلوق غر مسئول ٠٠‏ 


فهذا المخلوق المسشول دوصف دون غاره من اخلائی يالسكفر والظلم 
والطغيان واسران والفجور والكنود » لأنه دون غیره آهل امان والعدل 
والرجحان والعفاف 


1¥ 
« ان الأانسان تظاوم کقار » 


« سورة ابراشيم » 


« ان الانسان ليطغى أن دآه استغنى » 
سورة العلق “ 


أن الانسان فی سر » 


۲» وة العصي‎ ١ 
% % 


« بل يريد الانسان ليفجر مامه » 


» سورة القعادة‎ «١ 


3% 
3 
E 


« أن الاسمان لر به لكنود » 
« رة العاديات » 

#4 

وقد يذ كر بالضدين فى الآبة الوإحدة كما جاء فى قوله تعالى : 

« لق خلقنا الانسان قى أحسن تقوم ٠‏ ثم رددناه أسفل سافلن » 
#8 

ونقرا فى بعض التقفاسير أن أسغل سافلين هو أرذل العمر ؛ وهي 

يقتضى أن يكون « أحسن تقويم » هو نقويم الطفل الوليد 


ونقرآً فى غبرها أن آسفل سافلين هى الجحيم » فيكون أزاما أن الحنة 
خی المقصودة بحسن هو د 


٣‏ ب الانسان فى ائأرآن الكريم 


۱A 


و فيم الكدارون ُن التقر م اخسن شر الصورة الغلانغرة لاعتدال قواد 
الانسان > و لہس مال الق مدل هر رطا يأغندال اقسرام > فل ريسل به 
القدرة على العمل والارادة ١‏ ورحى فدرة ۳ رش عااقدهسا رر ته الثاا جرد 
تل عر امس رج والعام ور ظا تش الاعفعاء اتی ست العااقة اشر ور دة ن 
اعتدال القامة وجهاز النماتى فى الرأس رالءنق وعمود الظهر وسانر البدن »ء 
م زاد الناس علما يما يعنيه التقو يم الحسن من قضائل العقال والسد وعن 


مزاا العملنة وامال 


وانما المعنى الموافق لسائر معانى الآيات » ان المع بين النقبصي فى 
الالسان نص ف ای و صب واس > وهر و صف الاستعااد الذى عله احلا 
للترقى الي أحسن تقوم وأهلا للتدهور الى أسفل سافلين 
على ان الآيات التى قصر فيها القول على خاق جسد الانسان . لم عل 
مما روحى الى المخلوق المسئتول إن آطوار خلقه السوى اعداد لا هو أشرف دن 
حيانه الحيوانية » وبرهان من براهين التبليغ برسالة الغيب ›» عسى آن بنظر 
فی الق فاری فيه آثار المالق الذي لكا تدركه الآبصار والأسماع : 
o %*‏ # 
« وقد خاقنا الأنسان من سااآلة شن طن » ثم جعلتساه لعافة فى قرار 
مكين » ثم خلفنا النطفة علقة » فخلفنا العلقة مضعغة ء فخلقنا الفعة عظاما : 
فكسونا العظام طما ء ثم أتشأناه خلقا خر قغبارك ال احسن الالقن . 
« سورة الموّمشون . 
* % % 


د ذلك عام اليب والشسهادة العزيز الرحيم ٠‏ الذي اخسن كل شيء. 
خلقه »> ودا خلق الانسان من طبن ۾ ٿم حعل نسله من سلالة من ماء مهن ۰ 
تم سواه ونغځ فيه من ډوحه « 


» سورة السحكة د 


« وهن باه آڻ < خلقکم من تراب م ذا آم دشر سرون » 


« سودة الروم > 


% # % 
« سسجان الى خلق الأزواج كاها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما 
لا يعلمون » 
« سودة يس > 
*# % #* 


ولا سال الانسان عما يجهل » ولكنه يسال عما علم وعمسا وسعه أن 
بعلم » وما من شىء فى عالم الغيب أو عالم الشهادة هو محجوب كله عن علم 


اتکاس اخ کلف 


القر آن كتاب قبلی واقناع وتييين » وقوام هذه الفضسلة فيه هذا 
التوافق التام بین آرکانه وأحکامه » وبين عقائده وعباداته » وبين حجته 
ومقصده » فکل رکن من آرکاله بتنزل قیسه باأقداره » وبوافق فی تفصيله 
سائر أرکانه التی تشم به آو بتم بها على قدر مبین 


ليس آتم ولا أعجب من التوافى بين تمييز الانسان بالتكليف › وين 
خطاب العقل فى هذا الكتاب البين » يكل وصف من أوصاف العقل » وكل 
وظيفة من وظائفه في الحياة الانسانية 


وخليق بالمسلم ‏ وبکل دارس للاأديان » أن نيه الى هذه الفضصيلة الثى 
لحسب لأآول وهله كأنها شىء من الواقع المديهى لا تاج الى القتييه » ولكن 
حاحته الى التنميه انما تهر عند المقارنة بس القرآن وس حملة من الكتب 
الدينيه الكبرى » فى فضيلة التبليغ المقصود . ونعنى به التبليغ الذى يراد 
ويتناسب فيه البيان على حسسب الأحكام والأركان 


فى كر من الأدبان أركان تقوم عليها دعائم الدين كله وبر تبط يسا 
نجاة الانسان من الهلاك أو ضياعه فى هاوية المقت واللعنة » ثم تبحب عر 
هذه الأ ركان في كتاب الدين فاذا هى معروضة فيه بين السطور » يلها 
المغسرون الى حکم القرينة » وبجوز لمن شاء آن يحسبها من مصادفات القول 
يساوي السكوت عنها والنص علبها ٠٠‏ 


مثل هذا لا يعرف فى حكم من أحكام الکكتاب المبين ولا قى ركن من 
أركانه » بل المعروف فيه على نقيض ذلك أن تبليغه عل قدر فر بضته وآن. 
التوافق فيه على ,أنمه بين الأركان التى تتلازم وتتكامل » عن بيان مقدور 
لا محل فيه لفرض المصادئة » بل لا محل فيه لتجاهل القصد مع رسالة من 


سالات التبليم »+ 


۹ 


مکان الانسان فى القرآن الكريم هو آشرف مكان له فى ميزان العقيدة. 
وفى ميزان الغكر وفى ميزان الخلىقة الذى توزن به طبائع الكائن بين عامة 
الكائتاتن ٠٠‏ 


هو اتن أصوب فى التعريف من فول القائلين , الكائن الناطق ». 


هو كائن أصوب فى التعريف من الملك الهابط ومن الحيوان الصاعد > 


راترف فی الشقه ير من هذا وذاك 
لبس الكائن الناطق بشىء » ان لم يكن هذا النطق أهلا لأمانة التكليف . 


ر ليس الماك الهابط منزلة تهدى الى طريق الصعود أو طريق الهبوط .. 
رامس الحيوان اأصاعد بمنزلة الفصل بين ما كان عليه وما صار اليه ». 
وار دمر له الشعيسن س سال وحال فی طر بق الا تقاء 


انما الكائن المكلف شىء محدود بين الملائق بكل حد من حدود العقيدة: ` 
أو العلم آو الحكمة »> وحادت من حوادث الفتح فى الحليقة موضوع فى موضعه 
الکن بالقياس ا کل ما عدام ++ 


الفلسفة و تعر يفات الدعوة الدينية ٠٠‏ 


انها عجيبة لا يدفع عجبها الا نها تجرى على سنتها من تبليغ الكتاب 
امسن + 

انها عجيبة لم تأت من مصادقات التضمين والتخمين » لأن الكتاب الذي 
ميز الانسان بخاصة التكليف » هو الكتاب الذى امتلاً بخطاب «-العقل » يكل 
ملكة من ملكاته » وكل وظيفة عرفها له العقلاء والمنعقلون » قبل أن بصبع- 
العقل « درسا » يتقصاه الدارسون كنها وعملا » وألر! فى دالحله وفيما خرج. 
عنه » وفيما يصدر منه وما يئول اليه ٠١‏ 


YY 
٠٠ العقل واذع « يعقل » صاحبه عما يأباه له التكليف‎ 
٠١ العقل فهم وفكر يلقلب فى وجوه الأشياء وفى بواطن الأمور‎ 
٠٠۰ العقل رشد يمير بين الهداية والضلال‎ 
) ٠ العقل روية واندبير‎ 
۰ العةل بيصيرة تنفد وراء الأبصار‎ 


والعقل ذكرى تأخد من الماضى للحاضر » وتجمع العبرة مما كان لما 
بکون » وتحفظ وتعی وتبدیء وتعید ۰۰ 


والعقل بكل هذه المعانى موصول بكل حجة من حجج النكليف ٤‏ وکل 
امر بمعروف » وکل تھی عن محظور ۰۰ 

أفلاً بعقلون ؟ أقلا يتفكرون ؟ آفلا يبعرون ؟ آفلا يتديرون ؟ اليس هنكم 
رجلل وشید ؟ آفلا تنذګرون ؟ 

ان هذا العقل بكل عمل من أعماله التى يتاط بها التكليف ححجة على 


المكلفين فيما تعنیهم من أمر الأرض والسيماء » ومن أمر انفسهم »> ومن آعر 
خالقهم » وخالق الآرض والسماء » لأنهم : 


*# # * 
« ويتفكرون فى خلق السموات والأارض › ربنا ما خلقت هذا باطلا » 
« سودة آل عمران » 
3# # 
« أولم بتفكروا فى انفسهم ما خلق اله السموات والأرض وما بينهما 
الا باحق وأجل مسمى » ) 


« سور الروم * 


¥ 


وقد ننقل تكاليف القرآن جميعماً » رننقل عطاك جميعا اذا ردد 
السواعد على هذا الترافق الموصول بن لميين الالسان بالتتليت ١ى‏ الغراز 
وين تابه للعقل والغكر »> ولد كره بالرشد واليعس وسات مات النمييز 


a 


اور il lay fv‏ ر o‏ . 8 أ ږ f 7 e‏ 
گی مسا ا رادل وال رار 6 ولا سی اساك ھا ہے e‏ تی دشں ثل قاړی: 


لهك اناب ء ول تادر عل مقا بلك بيغه وسن ره من کې اردان » ولو ا 


2 له‎ 4 
ww 


دعر شیا شار صنحاث معدودات ۽ 


ومن مام الشوافق بين أركان التبايخ فى هذا الكتاب ان الامر فيه 


لر ی عل E‏ السنة ۴ فما اتی ا فر ندا غار سدوق عن رسال الشعرة م 


انها الرسالة التى لم تعرف قط فى التأريخ البشرى قبل تمييز الانسماز 
محأاصة اكليف و اعد اده لمعلاب العقل و بینات اللاقناع ° 


كانت الأمم ‏ قبل البعثة المحمدية ‏ تفهم أن النبوة اسستطلاع للغيب 
و كشسف للأسرار والمخبآت » يستعان بها على رد الضائع واعادة المسروق أو 
الدلاله عليه » ويستخبرونها عن طوالع الحر والشر ومقادير السعود 
والتحوس » وكان من تلك آلأمم من بحسب أن النبوة وساطة بين المعبود 
وعياده للتشفم اليه بالهدايا والقرابين » وكانوا بطلبون وساطة الأنبياء دفعا 
للنوازل الثى يستحقونها وتنزل بهم » لآنها قضاء مبرم بتوقعه الصسسالون 
العارفون » ويسالون المعبود فى دفعه قبل نزوله ٠١‏ فجاءت ليوءة الالام 
بجديد باق لم تسيق له سابقة فى الدعوات الدينية » بل لإ حاجة بعده الى 
جديد ولا استطاعة للتجديد > لأنه بخاطب فى الانسان صفته الباقية وخاصته 
الملازمة » وحى خاصة النفس الناطقة بين عامة الأحياء أو خاصة الضمر 
المسشثول الذى يحمل تبعته ولا تغنيه عنها شفاعة ولا كفارة من سواه ٠٠‏ 


فهى نبوة فهم وهداية » وليست لبوة استطلاع وتنجيم ٠٠‏ وهى نبوة 
هداية بالثأمل والنظر والتفكر » وليست لبوة خوارق وأهوال تروع البصر 
والبصيرة وتروع الضمائر بالتخويف والارهاب حيث بعييها قبول الاقناع ٠٠‏ 


انها لبوة مبشرة منذرة لا تملك لهم نفعا ولا ضرا » ولا تعمل لهم عملا 


4 


غي ما يعملونه لألفسهم يمشيئثهم اذا اهتدوا يهدابة العقل المتدير والضسمير 
:السسليم : 
+ %* 
» قل ل آهزكف امغسی فعا و شرا y1‏ ھا شا آن * واو اش آعم اجب 
لاستكثرت من الجر وما مسنى السوء ان أنا الا نذير ويسر تقوم دؤهنون » 


سورت الأعراف ٠‏ 


4 


٭ + % 
نعم ٠١‏ ولا اراء ولا مساومة على قر بان أو على جزاء بين الأخذ والعطاء : 
کو چ 


» قل ٤‏ آقول لم سی زان آل ولا آعام الب E‏ أڈول سگم اتی 
ملف ۰ ان لسسع الا ما روجى الى ٭ قل سیل پستوی الاھمی واتسر افاڑ 
تتفکرون « 
« سورة الانعام 4 
3% % 
وقد حاءث سمعة المحجزة میسرة الصاحب هده النعرة > یم ماٹث الته 


الصادق آن بسكت عليها » فتکلم ليعلمهم أن الشمس والقمر يتان لا تخسفان 
لوت أحد ولا لياته 


وقد بين للناس أن المعجزة لا تجدى من يكاب العقل ويأبى الاصغاء الى 
بينات الاقناع : 


o 


« ولو فتجنا عليهم بايا من السماء فظلوا فيه بعرجون ٠‏ لقالوا إا 
سکرت دصار نا دل تجن قوم فمو رول « 


. سورة اأججر ب‎ ٠١ 
#% *% 


ولقد تقدمت لبوة الإاسلام دعوات کشرة » من أك الدعوات شاا فی ۔ 
تاريخ العقيدة » ولكنك لو عرضتها على مورخ ينظر في أدوار التساريخ لم 
سطع أن يختتم دور النبوة فى تاريخ الانسانية بدعوة من تلك الدعوات عل 
جلالة شانها ؛ لأنها جميعا قد بدأت وانتهت قبل أن توجد فى أذهان الناس 
فكرة الإنسانية العامة وفكرة الانسان المسئؤل المحاسب على أمانة العقل 
والضمير ٠٠‏ 


فنبوات بني اسرائيل لم تزل مقصورة على سلالة بشرية واحدة ؛ تنعزل . 
بحاضرها ووعود مستقبلها عن ساثر الأمم » وعيسى عليه السلام قد نقسل 
الرسالة نقلة واسعة حين أدخل آبناء ابراهيم بالروح فى عداد أبناثه بالجسد» 
ولكنه آدى رسالته وبقى الانسان بعده محتاجا أشد اللماحة الى رسالة تخلصه 
من الاعتماد على غيره فى النحاة من آوزاره والتنكفر عن سيئانه والنهوض . 
بتبعات صلاحه وتربية روحه » ولن تفرغ آمانة النبوة فى تاريخ الانسسانية 
قبل أن يوجد الإفسان الذى يخساطب بخطاب العقل ويحاسب بحسابه ء 
ويحمل تبعاته على عانقه ويشترك على سواء بينه وبين اخوانه من البشر فى 
عبادة اله واحد > هو رب العالمين » وليس بالرب الذى بخلق نعمته لسلالة 
واحدة من خلقه » أو لعشسيرة واحدة بدركها الملاص بفضل لم تفضله ؛ 
وحساب لم تضعه قى مواز ينها بعمل يمتها ۰۰ 


فما حاعث وة التكايف ٤‏ ص فی حکم العقل آن تخقشم بها النبوة 
لأنها حاضرة في كل وقت يحضره الانسان العاقل المسسشول › وتحضره. 
آبات الله لقوم بعقلون 


٦ 
ان فى خلق السموات والأرض واخنلاف الليل والنهار والفاك التى‎ « 
ت<ری فی البحر دما نفع الاس وما أدزل ايه دن السماء من ماء قحا به‎ 
الأرض بعد هوتها وبث فيها دن كل دابة وتصريش الرياح والسحاب المسخر‎ 

دن السما والأرض لبات لقوم يعقلون » 
« سودة البقرة « 
* * #* 
ان قيام النبوة على اقناع العقسل المسثول بآيات الكون » قد اختتم 
سلطان الأحبار والققادة كما اختتم سلطان التبوات بالمعجزات وخوارق 
العادات . فلا يعذر الإسلام انسانا يعطل عقله ل ليطيع السادة المستكيرين أو 
لیطيع الأحبار المنسلطين بسلطان الال والدين : 


3% % # 
" قاو فم نتم 4 قالو! 5 1[ 05 عفن فی الأرض قفاوا آم سکن 
أرض الته واسعة قتهاجروا فيها » 
د وة الخيياد » 
* #% % 
١‏ قال الدين استكبر وا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهسدكدى 
بعد اڈ جاء کم بل کشتم مجرمن « 
2 سورة سسا & 
F#‏ # 
« با بها الین آمنوا ان كترا من الأحبار والرهبان لياګاون أموال 
الاس ایال ق تبصدون عن سی الله » 


« صسورة الثوبة ٠‏ 


¥ 
« اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ايت » 
« سورة التوبة . 


ج ¥ 
فلا سقط التكليف عن العاقل أن بطيع المتحكمين بطغيأن الحكم أو 
طغيان الكهانة » ولا يمنعه التكليف أن يسأل من' بعلم ان كان لا بعلم ٠‏ لأن 
طلب العلم بحقق واحب التكليف ولا بعطله أر لغيه » ويوجب على المتعلم أن 
يتين مڻ يسال وهو مسئول عما يفعل : ۰ 
چ کډ # 
« وها اإرسلنا من قلك الا رجالا زوجی الهم › فاسالوا أشل الذكر أن 
کنتم لا تعلمون » 
« سورة النجل › 


¥ # # 
٤‏ 
فاذا سمى ختام النبوة باسمه الق فى تاريخ الانسان › فاسمه المحق 
انه هو فاتحة عهد الرشد فى حياة الائسانية الحالدة » قبل عهد الأرشد 
الذى أخرجته القرون الوسطى بسبعة قرون 
{ 


ومن عبث المهالة أن يفهم هذا الميقات الجليل فهم العقول الصعغار » 
فلا يعطى حقه من الفهم ولا حقه من التقديس » وتسمع من يغسره فى « عصر 
العلم » فلا يفهم منه الا أنه « حكر » الاثرة يغلقه النبى على من بعده » ويسيغ 
هذا السخف وهو صورة لا قبل التصور عن هذا النبى » كيغما تصوره الناظر 
اليه على حقيقته أو على دعواه ٠٠‏ فهذا « الحسكر » صنيع لا بصنعه نبي أمر 
أتباعه بتصديق الأنبياء من قبله » وجهد جهده لينفى سلطان الغيب عسن 
نفسه ء وبطرد سمعة المعجزة عن دعوته » وحى طيعة منقادة بي بديه ٠٠‏ فان 
جاز فى حقه هذا « الحكر » المختصب › فهل بجوز فى حقه آن يغتصبه من الله 
وآن امن تکذبب الله اياه » وقدرته عل اخلاف دغوآه ؟ 


۸ 


ان اختتام النبوة لا يفهم هذا الغهم الصغغر فى عفل يطيق أن يدرك 
١‏ لواقع من أمر دعوة عظيمة ولإ شأن عظيم ۰ ولو كان احتكار النوة باعت 
النبىي ا دعواء لا دحل فيا ذهاب سلطان الأحيار والولاة »ء ولا دخل فیها 
١‏ ادعاء الثبوة أصلا وهى لا تخول النبى » ولا مدعي النبوة أن بجحب المغيب 
لمجهول من مشميئة الله 


ولكن الايمان بالعقل المسئول » هو الباعث البيل الذى يسر ما لم يفسره 
صسغار العقول م اختتام النيوة واختتام الكهانة واختتام سلطان الجا کمن 
عى الضمر ٠‏ وان انتظامه كله على هته السنة المتفقة لهو الآبة الناطقة 


: ارادة الله 


روح و۔جسسد 


عقيدة الروح احدى العقائد الغيبية في القرآن ٠٠‏ والعقشائد الغيبية 
أساس عميق من أسس التدين ؛ تقوم عليه كل ديانة يطمثن اليها ضمير 
الانسان » ولكن الفضيلة الأول فى عقائد القرآن الخيبية انها لا تعطل عقول 
المؤمنين بها › ولا تبطل التكليف بخطاب العقل المسثول » وهو بؤدى حق 
التمييز وحق الإيمان والاسلام : اسلام الأمر كله الى الالق المعبود ٠٠‏ 


وعقيدة الروح احسدى العقائد « الغيبية » التى نلمس فيها هله 
الفضيلة » كأنها من حقاثق الحس وان وجب على العقل الانسانى أن بؤمن بعلمه 
القليل فيها » وآن يسلم تسليم الايمان بأنها من علم الله ٠‏ 


ذلك بأن الإيمان بالروح » لم يغرض على العقل البشرى فى القرآن 
الكر يم تقيضة من النقائض التى لشطره بين ضسدين متدايرين › ولم بفصم 
النفس البشرية يفاصم من الحرة ييل الحلقتين : خلقة الانسان روحا مجهول 
القوام » وجسدا معروف المطالب والغايات » محسوس اللذات والآلام 


فالروح والجسد فى القرآن الكريم ملاك الذات الانسانية › تتم بهما 
الحياة ولا نكر أحدهما فى سبيل الآخر » فلا يجوز للمژمن بالكتاب آن يبخس 
للجسد حقا ليوفى حقوق الروح » ولا يجوز له أن يخس للروح حقا ليوفى 
حقوق الحسد ؛ ولا يحمد منه الاسراف فى مرضاة هذا ولا هرضاة ذاك ٠٠‏ 


وعلٰى الله قصد السبيل 


والقرآن الكريم ينهى عن تحريم المباح كما بنهى عن اباحة المحرم : 


% % * 


. 

« يآيها الذين آمئوا لا تحرموا طيبات ما أحل الث لكم ولا اتعتدوا ان اب 

لا يحب المعتدين ء وكلوا مما رزقكم الله حلالا طببا وانقوا ابت الذى آنتم به 
مؤمنون » 


سسورة المسائدة » 


*# # # 
والقرآن الكريم بعلم المؤمن به أن يكسب الطيبات من صنع بده » وأن 


يغفق منها غير مسرف فى انفاقه »> وأن ينعم بالطيبات من ثمرات الأرض 
وخيراتها لأنها نعمة مشكورة لا يحل له أن يجتنبها : 


+ % %* 
« بأبها الذين آمنوا أنغقوا من طات ما كسېنم ومما أخرحنا لسكم هن 
الأرض ( 
» سيورة البقرة » 
+ + % 


« بها الدين آمنوا كلوا هن طبات ما رزقناکم واشکروا بت ان کنتم 
اباه تعبدون » 


» سوړة البقرة & 
* *# # 


ومن تمکن الانسأن فی الأرض ن لبلغی فیها معدشساله و يسيم فبها 
مطيته » وان بتخذ منها زینته » ویتم بها عدته » ولا پزهد فی شیء من خراتها 
يخرجه لنفسه أو تخرجه له الأرض من فضل ربه : 


# # #* 


« واخيل والبغال والمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ٠‏ وعل 
اله قصد السبيل ومنها حائثر ولو شاء نهدا کم أجمعن ٠‏ هو الذى آنزل من 


۲١ 
السماء ماء لسکم مله شراب ومنه شجر فيه تسيمون ۰ ينبت لكم به الزدرع‎ 
ان قى ذلك لآبة لقسسوم‎ ٠ والزيتون وائشخيل والاعنساب وهن كل اللمربت‎ 
» يتفکرون‎ 
› سورة اأشحل‎ 
# % * 

بل الزينة للعبادة واجبة كوجوبها لمقاصد الدنيا ومطالب المعيشة › 
والحطاب فى هذا موجه الى بنى آدم لأنه تعمة مرضية من نلعم الالسانية » ومن 
تميمز الله لهذا الانسان على سائر الحيوان : 

*# # # 
« پاینی آدم خدوا ز یکم عند کل دسجد وکلوا واشر دوا ولا تسم فوا 
انه لا يحب امسرفين ٠١‏ قل من حرم زينة اث الى أخرج لعباده والطيبات دن 
الرزق » 
» سورة الاعراف 4 
* *% #% 
» لد مکناکم ی الأرض وحعا اکم قا ایس ( 
« سورة الاعراف › 
* # #% 

فهو من تمکي بنی آدم بين خلائق الله » وهو من حق المعيشة الأرضة 
وواجب المياة الدنيوية » لا تناقض فيه بین روح وجسد » ولا تنازع فيه بین 
دنيا وآخرة » ولا فصام فيه للذات الالسانية يحار فيه العقشل ولتمزق به 
أوصال الضسمار 

وقوامه في خطاب التبليخ للائنسان من بنى آدم كافة : 


#%# Ê 3% 


YY 
» وابتغ قيما تاك اله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا‎ « 
. سورة القهص‎ 
# %# % 
القرآن فصام دين روح وحسد » او انشقاق س عقل ومادة » أو انقطاع دن‎ 
سماء وآرض »› آو شتات قى العقيدة وزع « الذات الانسانية » بين ظاهر‎ 
وباطن وبس غيب وشيادة »> بل هى العقيدة على هدابة واحدة تعسن بالروح‎ 


E ê 


« وھنها جائر ء ولو شاء آهدا گم اجوعي » 


*% * # 


ان القرآن الكريم بهذا الإلهمام الصمادق ٠‏ ينقذ العقل من نقائض 
إل انکر ٤‏ ول ل دنه ص نقائض آل لشكلف و حسمب ٤‏ أو من نقا ضس اة س 

فمن ضلال التفكر قديما » آنه ساق كيار العقول الى ذلك الفاصل 
المعتسف بين عالم النور والفلك الأعللى > وعالم التراب والأرض السةلى ٠‏ 


كل ما فوق القمر فهو صقاء وطهارة » وكل ما دون القمر فهو كسدر 
ودنس » وكل ما هثالك فهو جوهر خالص » وکل ما دونه فهو عرض مشوب 
اد أعراض لا يصفو لها وجود ولو أشرق عليها عالم النور 


وعلى مثل هذا « التفاضل » المسلم بين الور والتثراب > وبين الجوهر 
والعرض ۰ قد دار کل ما دار قدیما وحدشا ‏ فى الدين والعلم - من عزل 
أصيل بين الصفاء والكدرة » وبين العقل والادة » وبين الروح والسد » وبين 
النقيضين من النور والظلام ٠‏ 


ا 


ان هذا الاعتساف فى التفريق بين هذين الوجودين المتقابلين » قد عطل 
العقةل زمنا طويلا عن فهم حقائق الحس » كما عطله ولا يزال يعطله عن فهم 
4 تق أل لتكلية ٤‏ وحقائی الآديان 


ان العقل ليعلم اليوم ان ذرات الثرات وذرات الضسياع » من معدن 
واحد » وان الحجر اليايس بتفتت فاذا هو شعاع › وان الشعاع المطلق ينعقد 
ومتقابل فاذا هو حجر » وان الفيصل بب ضياء الفلك وضياء العقل قاثم 
لا شك فيه » ولكن لا شك كذلك فى خفاء هذا الآمر على العلم كخفاته عل 
الادمان + 7 

فماذا قول العالمون بالذرة من » الموّمنين « بالادة دون الروح ٩‏ 

ماذا بقولى عن عقل د الدماغ » كيف برى ما لا تراه العسي بشعاع 
الضباء ؟ 


فسمع وصدق وقلبه مطمثن بالایمان : 
RR ¥‏ 
« قل اأروح من أمر دبى وما أوتيتم من العلم الا فليلا » 


» سورة الاسراء MU‏ 


۳ الاتنسان فى القرآن الكرإم 


٣ 


تكلم حكماء اليونان عن العقل والروح والنفس بمعانيها التي تنسب الى 
الكون » 


و تكلمو! عن العقل والروح والنفس بمعانيها التى تنسب الى الانسان ٠٠‏ 

ورتبوها على حسب صفائها وعلو جوهرها ؛ فكان العقل عندهم أولها 
وأشرفها » لأن جوهر العقل المطلق هو الله جل شأنه » والعقل الالهى هو 
العقل الفعأل ومعتامزمم المنزد عن الادة والهيولى » وعده يصدر العقل 
الانسانى أو العقل المنفعل وk0نtماغەP‏ . 


ثم تأتى الروح والنفس بعد ذلك فى الصفاء والشرف ٠٠۰‏ فعندهم أن 
الروح أقرب الي عنصي النور » وأن النغفس أقرب الى عشصر الهواء والتراب > 
ويقول آتباع أفلاطيون ان العقل الالهى فيض منعم صسدر عنه « النفس › 
ومنه صدر ما دونها من الموجودات على ترتيب شرفها وصفائها » وحم يذكرون 
النغس بصيغة المذكر ويتابعهم فى ذلك من كتبوا بالعربية وتابعوهم فى 
بمذاعيبهم الصوفية ٠٠‏ 


واأروح أرغع من النفس في در اټ الأو سود ودر حات الحباة اف کشر 
کل نات نمر و یلد و دو صف يعض صفات الآحياء ¢ فمعنی النفس عندهم 
عل هذه الأصفة هر ادف معنی » إلر كة المحبوبة » أو معنی القوة الثى تجعل 
آعضاء اسم ای مخالفه للأاحسام الماد ي فی قاباية النمو والثو لك < و تصسمها 
من الارإدة ىر هن تصيب اماد وأصتر من لصب الروح > فالها لا تملك 
الانتقال من الكان الذى ضيى فية ٠‏ 


فالعةل والروح والنفس قوى حية على هذا الترتيب من الشرف 
بوالسفاء » والالسان له نصيب من العقل ٠١‏ ولكنه درن العقل الفعسسال فى 


o 


جوهره وتنزهه عن المادة والهيولى » وله روح يعلو به على اثر الموجودات . 
ونفس قد يقترب بها من الكائنات الثى تدمو وتلد وتريد على درجات ٠٠‏ 


ان هذا الاختلاف بين هذه القوى فى مصطلح الحكمة اليونائية » وفى لغة 
الكتاب المببن » يقاس من ناحية الى كثافة المادة ويقاس من ناحية الى المثلر 
الأعلى » وهو الله 


وقد يقاس الكمال فى مصطلح الحكمة اليونائيسة الى الجوهر بمقداد. 
ارتفاعه » وال المادة أو الهبولى يمقدار هبوطه *ء 


ولكن كمال هذه القوى فى لغة القرآن مقيس الى كمال الله جل شأنه ٠١‏ 
فأرفعها وآشرفها ما كان أقر بها الى الصفات الالهية » وأدناها وأخسها ما كان 
أبعدها من تلك الصفات ٠٠‏ 


وسن المقابلة بين هذه القوى » كما ذكرت فى الكتاب المبين » قد لتبين 
أن « الروح » هو آقربها الى الحياة الباقية وأخفاها عن المدارك الحسية ء وانه ' 
الجانب الذى استأثر الله بعلمه واحتجب عن آلبيائه » لأنه سر الوجود 
المطلق ٠٠١‏ لا قدرة للعقل الانسانى المحدود على الاحاطة به ووعيه الا بما 
يناسبه من الاشارة والتقريب : 


%# 9 


« ويسالونك عن الروح قل الروح هن آمر دبس وما أوثيتم من العلم الا 
کلیلا » 


% # 


آما العقل والنفس فى بيان القرآن الكريم » فالراجح أن النفس أقربهما 
الى الطب أو القوة الحبوية التى تشسمل الارادة كما تشمل الغريزة » وتعمسل 
واعية كما تعمل شر واعية » وتأثى فى مواضعها من الآيات الكثرة مرادفة 
للقوة التى يدركها النوم » والقوة التى يزهقها القتل » والقوة التى تحس 
التعمة والعذآب وتلهم الفجور والتقرى » وتحاسب عل ما تعمل من حسنة 


۳ 


بوسيثة ٠١‏ فهى القوة التي تعمل وتر يد . مهتدية بهدى العقةل أو منقادة لنوازع 
الطبع والهوى » وتوضع لها الموازين بالقسط بوم القيامة ٠٠‏ 


د« الله وی الانفس حن موتها و ای ي م ی سادا » 
ا سورة الزن » 


ج م 


« وهو الذى يتوفاكم بائليل وبعام ما جرحتم بالنهار » 
٠‏ سورة الانعام 4 
۾ که 4# 
واذا ذكر قتل النفس « فى القرآن » » فانما هو قحل الانسان أو الناس 
على مسب الطاب الى الغرد أو الماعة : 
3% % # 
« من قتل لقسا بغر نفس أو فعسساد فى الارضس فگانما قل النساس 
تخهمعاً » 


۾ جي 


۷« وة اائدة 


= 


# *# %8 


* 


« سورة الساء 
FR FF‏ #* 


ا ۳ اتم ھؤلاء تقناون انشسمكم و تخر حون فر قا مم هن دارهم » 


H‏ سویة البآفرة 


#% % *% 


¥. 


ولكن الانسان أعم من الدفس لأنه مسثول أن ينهاها : 


3# % 


وآما دن خاق مقام ده وهی النفس عن الهوى ء٠‏ فان‌اخنة ھی الُأوى» 

« سورة الازعات » 

فجملة هذه القرى من النفس والعقل والروح هى « الذات الانسانية » 

تدل كل قوة منها على د الذات الانسانية » فى حالة من حالاتيا » ولا تتعدد 

« الذات الانسانية » بأية صورة من صور التعدد لأنها ذات نفس أو ذاث روح 

آو ذات عقل › فانما هی انسان وآحد فی جمیع هذہ المالات › وھی تعبرات 

عنها فی جمیع اللغات تقضى بها ضرورة الكلام عن كل قوة خفية تدرك أعمالها 

ولا تدرك مصادرها » وعللى هذا النحو تكلم الئاس عن ملكات العةل والنفس 

واأروح » وعما ينسب اليهما من وعى باطن ووعى ظاحر ؛ ومن ضمير ووجدان 

«وخيال وحافظة وبديية وروية الى غير هذه الآسماء الى لتعدد للتميبز بين 
الأعمال » وان لم تتعدد فى مصدرها المعلوم أو المجهول ٠٠١‏ 


وقد د کرت ۱ لنفس فی القرآن ا مع قو اها الٹى ددرسها اليوم علياء 
النفس المت خصصون آهڈه الدراسات فی مو ضوعاتيا الد شثة + 
فقوة الدوافع الغريزية تقابل النفس « الأمارة بالسوء» : 
کے ې چ 
« وما آدرىء نشي ان النفس لأمارة بائسوء » 
+ سودة بو سا ۲ 
٭ و ي 
و قوة النفس الواعية تقابل النغس الملهمة : 


# SF 


TA 
» فالهمها فجورها ونقواها ء قد اقلح من زکاها‎ ٠ ونفس وما سواها‎ « 
» وقد خاب من دساها‎ 
. سيورة الشمس‎ « 
*# * + 
. وقوة الضمر تقابل النفس اللوامة » وهى النفس التى بقع منها الحساب.‎ 
: كما يقع عليها » وجاء ذكرها من أجل ذلك مقرونا بيوم القيامة‎ 
# ¥ # 
» لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة‎ « 
.» سورة القياهة‎ « 


# FH #* 


م ذكرت موصوفة بالايصار والعلم بمواقع الاعذار : 
+ % ¥ 
« بل الالسان عل نفسبه بصرة * ولو القي معاذبره » 
« سورة القبامة د 


% # # 


وقوة الايمان والثقة بالغيب تقابل النفس المطمثنة : 
%# # # 
« با يتها النفس المطمئنة. ٠‏ ارجعى الى ربك راضية مرضية » 


» سورة 'الفجر & 
* # ¥ 


آ4 
وفي کل موضع من هذه المواضع 3 تقذ کر الئفس الإالسالية بعسامة جلو . 
٠القوى ٠١‏ فتجمعها خاصة واحدة هى خاصة الانسان فى القرآن » وما كما 
نقدم خاصة الكائن اللمكلف المسثول 
# ##% 
د کل نفس بما كسبت رهينة » 
د سودة المدثر » 
+ ٭ 
١‏ سورة الأنبباء » 
* #*#* 
« یوم تجا کل نفس ما عملت من خر محضرا » 
« سورة آل غمران » 
* # #% 

«اذا السماء الفطرت ٠‏ واذا الكواكب انتثرت ٠‏ واذا البحار فجرت ٠‏ 
واذا القبور بعشرت ٠‏ علمت نفس ما قدمت وأخرت ٠‏ با آيها الانسان ما غرك 
يريك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك ٠‏ فى أى صورة ما شاء ركيك » 

« سؤدة الانفطار » 
* #*% % 
« واذا النفوس زوجت ٠‏ واذا الموءودة سئلت ٠‏ بى ذنب قثلت ء واذا 
لصحف شرت ٩‏ واذا السماء کشطت + واذا اخم سسعرن + واذا اخشة 
آژلفت ء علمت دس ما أحفضرت « 


« سورة التكوير »> 


e 


وجملة ما قيل فى معنى « النفوس زوجت » آنها تقرن بمغوماتها وأعمالية 


فحساب النفس من حساب الانسان » ولكن الذات الانسانية أعم من 
النفس ومن العقل ومن الروح حي تذكر كل منها عل حدة > فان الإنسان 
بحاسب تفسه لينياها عن هواها » ولكن الروح من أمر الالق الذى لا بعلم 
الانسان منه الا ما عامه الله »> ويتوسط العقل بس القو تس فهو وازع الغريرزة 
ومستلهم لهداية الررح 


ولعلنا نفقه من هدى القرآن تر تيب هذه القوى فى الذات الالسانية . 
وعمل كل منها فى القيام بالتكليف وتمييز الانسان بمنزلة الكانن المسئول ٠٠‏ 
ا 


فالآنسان بعلو علی نفسه بعقله » ویعلو على عقله بروحه ٣‏ فيتصل من 
جانب النفس بقوى الغرائز الميوائية ودوافع المياة الجسدية » ويتصدل من 
جانب الروح بعالم البقاء وسر الوجود الدائم وعلمه عند الله ٠٠‏ وحق العقل 
أن يدرك ما وسعه من جالبه المحدود » ولكنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانبها 
المطلق الا بايمان والهام 


اله اد 2ة 


ورردت كلمة اللآمانة والأمانات فی خمسة مواضسع من القرآن الكريم 
و كلها بالعنى الذى فيد التبعة والعهد والمسثولية وخصصت هذا العلى 
فی آبة من « سورة المقرة » يوديعة الال وما اليه ء اذ قال تعال فی سياق 
وثائق الديْون : 
3% 3% 


*¢** ( ویم تاتب ادل ول باب کا ان یکتب امسا علمه آل‎ CS 
فان آهن یکم را قلود اذى قەن ھا ك وسن ا‎ J: وله تعائی‎ J 


: ےک « 


# Ê 3 


ففى هذه الآيه خصضت الأمانة بما يمن عليه لمرء من الودائع 
.والديون » ولكننا لا حرج من الآية بغير التذكر المؤكد بمعنى الأمانة العامة » 
وهى الحتى والفريضة ومنها حق العلم وفربضته »ء فلا يجوز لمن علم علما أن 
ينسی حقه : 
¥ # # 


» و باب اتب أن کنب کا علږه آله‎ BM 
# مډ کډ‎ 
وکل ما ورد فی غير سياق الديون والودائع فالحكم فيه عام » وان ورد‎ 


على سيب خاص »> لأن مناسبات النزول لا تمنع سريان المحكم والتبليخ الى 
جميع المخاطبين بآيات الكتاب 


3 


جاء فى سورة النساأء : « ان الته يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ء. 
واد حکمتم ن الناس ان تحکموا بالعدل « 
8 


قال الامام الزمخشرى في الكشاف : « الحطاب عام لكل أحد فى كل 
آمانة ٠٠‏ وقيل : نزلت فى عثمان بن طلحة بن عبد الدار » وكان سادن 
الكعبة » وذلك أن رسول اله صل 1 عليه .وسلم حين دخل مكة يوم الفتح 
أغلق علمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح اليه وقال : 
« لو علمت انه رسول الله لم آمنعه » » فلوی على بن آبی طالب رضى اله عنه 
يده وآخذه منه وفتح » ودخل رسول الله صل الله عليه وسلم وصل ر کعانېن ۰ 
فلما خرج ساله العباس أن يعطيه المغتاح ويجمع له السقاية والسدانة . 
فنثزلت الآية » فأمر عليا أن رده ال عتثمان و يعثذر اليه ء فقال عشمان لعل : 
« آکرهت وآذیت ثم جثت ترفق ؟ » فقال : « لقد أنزل الله فى شآنك قرآنا» ٠‏ 
وقراً على الآية ٠‏ فقال عثمان : « أشهد آن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله ۰*۰ » 


ومضی الامام الزمخشرى فی اتسار البة ا آن قال : « وقیل شو خطاب 
للولاء باداء الآماناث والمكم بالعدل » وقرىء الأمانة على التوحيد » 


وفى الجلالين ان الآية « وان وردت على سبب خساص فعمومها معتير 


بقرينة المع » ٠٠‏ 


وقول الأستاذ الامام الشيخ محمد عیده : « أن الظاهر آنھا رز لت قبل 
فشح مكة وأن النبى عليه السلام تلاها استشهادا » 


ومن تفسيرات المتأخرين تفسير الجواهر للشسيخ طنطاوى جوهرى يقول 
ان الما نة J‏ کل ما أو تمنتم عليه ص قول ٤‏ أ عمل ۱ أو مال ¢ او علم « 
ويالملة كل ما يكون عند الانسان من النعم التى تفيد نفسه وغيره » وان 
الطاب موجه ا الناس عام وال الحكام وولاة الأمور 


وكذلك الآمانات والعهد فما ورد فى سورة المؤمنون : 


2 


والذدين هم لماناتهم وعهدهم راعون » 


# %# 3 


فهى تشمل كل ما يرعاه الإنسان من عهد وذمة ٠‏ وهذا هو معنى 
الامانات فى سورة الانغال » وعلى هذا المعنى ‏ اجمالا ‏ يفهم كل تبليغ خوطب 
بد التأس عامة وان لثزلت به الآبات لناسبة خاصة 


أما الإامانة التى عرضت عل الحلق عامة » فحملها الإنسان ولم يحملها 
آحد من خلقه » فهى أعم من المناسبات الحاصة والمناسباث العامة بالنسبة الى . 
عليها العاقل ۇغار العأقل واستعه لها إلى وسار ا لجی > والمخاطب بالثبليع 
وغير المخاطب ٠١‏ وفى هذا الموضع من القرآن الكريم ذكرت هذه الفطرة 
مقرونة بغطرة اشايقة كلها » وذكرت ومعها صفة الائنسان النى تخصه بين 
عامة المخارقات حي بتقيل أعباءعا ويحماها »> وما كان ليحملها الا أن بتعرض 
لتبعاتها فهو ظاوم جهول ٠١‏ ظارم لأنه يتعدى الحدود وهو بعرفها » وجهول 
لآند بتعدى تلك الحدود وهو لا يعليها » وعنده أمانة العقشل التى تهديه الى 
عملها .٠٠‏ وما من كائن غير الكائن العاقل يوصف 'بالظلم والجهل » لأنه 
۷ يعرف الد اذى تعدا ولا تتاط به معر فة ادود ء وآنما دو صا بالظلم 
واجهل من صصح أن دو صف بالعدل والمحرفة »> ومن عع أن سال عن فعل 
بر یده فی الالین 


% %* 
قال تعالى : , انا عرضنا الامانة على السماوات والأارض واخبال فأبين 
آن دحمانها وأشغقن متها وحماها الانسان انه کان ظلوما جهولا » 
« سورة الإحزاب * 
# % #% 


وذ كرت هذه الفطرة الانسانية فى موضع آخر من الكتساب » مع ذكر 
قکر یم الانسان وولايته زمام الكائنات مفضلا على كثر من المخلوقات .» فقال 
تعالى قى سورة الاسراء : 


4 


« ولقاہ كرما بی آدم وحملناهم في البر والبجر ورز ناهم من الطء رات . 
وقضلناعم عل کشر ممن خلقنا تغضیلا » 
۾ مد # 
« وکترا ممن خلقنا » فى هذه الآية تشمل كل مخاوق لم يكن هلا 
لمانة ابر والشر أو لاأمانة التكليف ء بما آودع فيه من فطرة التكوين 


ولقد وضح معنى « الآمانة » فى هذا إلمكم العام وض وحا لا يقبل 
اللبس أو الانحراف بالغهم عن جوهره المقصود » وهو التخليف ٠١‏ دمن لم 
یکره من المخسرين بنصه › ذكره بمقنضیاته ومتعلقاته › رهی ملازمه له . 
لا تنفك عنه ٠١‏ 


وهذه آمثلة من آقوال المغسرين الذدين تناقدوا الروايه بالعنى الذى فهم 
من كلمة الأمانة منذ صدر الاسلام الى القرن الرآبم عشر للهجرة 

قال الامام الر مخشرى المتوفى سنة ٥۲۸‏ للهجرة : « بريد بالأمانة الملاعة 
فعظم مرها وفخر شأنها » ويراد بها الطاعة لأنها لازمة الوحود كمسا أن 
الأمانة لازمة الأداء . وعرضها على المادات واباؤها واشغاقها محساز » وما 
حمل الامانة فمن قولك : فلان حامل للأمانة أو محتمل لها ء ريد اله لا بإديها 
ال صاحبها حتی تزول عن ذمته ويخرېج من عهدتها » 


*# E ¥ 


وقال الفيلسوف الفخر الرازى المشوفى سنة ست وستمائة للهجرة : 
« انا عرضسنا الأمانة أى التكليف وهو الأآمر بخلاف ما فى الطبيعة » واعلم آن 
هذا النوع من التكليف ليس فى السماوات ولا فى الأرض لأآن الأرض والجبل 
والسماء كلها على ما خلقت عليه : المبل لا يطلب مته السير » والأرض 
لا بعلب منها الصعود ولا من السماء الهبوط ١‏ ولا فى الملائكة » لأآن الملائكة 
وان کانوا مأمورين منهيين عن أشياء لکن ذلك لھم کالأکل والشرب لتاء 
فيسبحون الليل والنهمار لا يفثرون كما يشتغل الالنسان بأمر مواقق. 
لطبعه ٠٠۶‏ » 
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قال الامام الفيلسوف فى تفسير حمل الأمانة : « لم يكن اباڙهن كاباء 
ابلیس فى قوله تعالی : « آبی 
ان شناك السود كان فرضا ء وحاسا الإامانة كانت عرضلا » وثانيما ان 
الاباء كان هناك استكبار! وحاهنا استصغارا : استصغرن أنقسهن » بدليسل 


اَن کرن م السساحدين d4‏ من ر جیا ادد ھا 


قوله نعالى : « وأشغقن منها » ٠٠٠١‏ وتال يعضهم فى تفس الآية ان المخلوق 
یی قسمين : مدرك وغر مدرك »> والمدرك منه من يدرك الكلى والمزلى مثل 
اللأدمى »ء ومنه من يدرك الجزئى لالبياثم تدرك الشعير الذى تأكله ولا تفكر فى 
عواقب الأمور ولا تنظر فى الدلائل رالبراحين » ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك 
الجر ئى كال ملك يدرك الكليات ولا يدرك لذة الجماع والآكل ٠‏ قالوا : والى هذا 
أشار ايله تعالى بقوله : « ثم عرضهم على اللانكة فقال : أنبثونى بأسماء 
هؤلاء » » فاأعترفوا بعدم علمهم بتلك الزئيات » والتكليف لم يكن الا على 
مدرك الأمرين ٠‏ اذ له لذات بأمور جزئية فمنع منها لتحصيل لذات حقيقية هي 
مشل لذة الملاكة بعبادة ال ومعرفته » وأما غره فان كان مكافا يكون دكلفا 
لا يمعنى الأم يما فيه عليهم كلفة ومشقة » بل بمعنى الحطاب ٠‏ فان المخاطب 
يسم مكلفا كما أن المخاطب مكلف ٠٠٠‏ ۲ 


%# #% *% 


وقال الامام ابن كثير المتوفى سنة ۷۷٤‏ للهجرة : « ٠٠٠١‏ عن ابن 
عباس : يعن بالأمانة الطاعة » عرضها قبل آن يعرضها على آدم فلم يطقها , 
فقال لآدم : الى قد عرضت الآمانة على السسماوات والأرض والجبال فلم 
بطقنها ٠۰‏ فھل آنت آحذ بما فیها ٩‏ ٿال : یا رب ۰۰ وما فیهسا ؟ قال : ان 
آحسشت سر مث وان اسات عغوقیت ١‏ فاخڈها آدم فتحملها ٠‏ وقال علي بن 
آبی طلحة عن ابن عباس : الأمانة الفرائض » عرضهها الله على السسماوات 
والأرض والبال » ان أدوها أثابهم وان ضعو ها عد بهم > فكرهوا ذلك وأشفقوا 
من غير معصية » ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها » ثم عرضها على آدم 
فقبلھا یما فيها ٠۰‏ ۰ 


« قال مجاشد وسسعيك بڻ جار واحسن البصرى وغار وابحد أن الأمانة 


هى الفرائض ٠١‏ ثم آورد الامام ابن كثبر أقرالا أخرى مروية بأسماء أصحابها ‏ 


N" 


عقب عايا قاتلا انها کا r‏ تنافی ينيا بل ھی متفقة وراجعة ال انها 
التکلي وقول الاأوامر والتواصی بشرطیا » 


رسا نی اسسا 1 امسر لى التو تى سس ل A۱‏ لايجرة + J‏ إن 


تار ضسنا اة ء الصارات وغ ر ھا » معا فعلها منه الشواب وتر کها سنه 


رقال الامام معو he‏ الدين التاسدى المتوفى سس NTT‏ للهحرة : 


٠۰ «‏ عبر عنها امان تشسسيا ع آنا حقوق مرعية أردعها الله تعان 
الSکنغين‏ ¢ وائتمنهم علییا ؛ وأ جب عم اها تجسن الطأاعة والانقياد > 
دآعمرهم بمراعاتها والمحامظة علرها وآدائہا من غر اخسلال بشیء من حقوقها › 
معني الآبة أن لاف الأمالة فى عظم الشان بحيث لو كلغت هاتيات الاجسرام 
العظام ‏ التى هى مثل فى القرة والشسدة ‏ مراعاتها ء وكانت ذات شعور 
وادراك » لأبن قبوليا وأشغشن هنها ٠۰٠۰‏ آما قوله تعالى : وحملها الانسان 
آى عند عرضها عليه > اما باعتبارها بالإاضافة إلى استعداده . أو بتكليفه 
آ اعا م المیثاق ‏ آى كايا والتزمها مح سا فيه من ضع البنية ورخارة 
القوة » وهو اما عبارة عن قبوله لها بموجب استعداده الفطرى » أو من 
اعترافه بقوله : بلي ٠۰‏ وقوله تعالی : « انه کان ظاوما جهولا » اعتراض وسط 
جن الجمل وغابته للایذان من آول الأمر بعدم وفلاله. بما عهده وتحمله » أى 
انه كان مقرطا فى الظام مبالغا فی اجهل » آی بحسب غالب آفراده الذدين لم 
ييعملوا بموجب فطرتهم السليمة ٠٠١‏ » 


e‏ چ 


ونقل صاحب تفسر الجواه زبدة هذه المعانى » تم نقل لفسر 
الفیروزبادی لمعنى حمل الأمانة » اذ قال : ر« فاس ان يحملنها ٠٠١‏ وحملها 
الانسان » آى أبين أن يخنها وخانها الائنسان ٠‏ قال : والائسان هنا هو رلكافر 
والنافق ۰ 


2¥ 


ولا نختم هذه المقتيسات قبل أن نعود الى الاستدراك الذی پدأناها به > 
وهو الاتفاق على معئي التكليف ء وان الاختلاف على المذام الئى تترتب عليه 
انما هو الدليل على معنى الاستعداد الفطرى للمذام وما عداها » أو على معنى 
الوقوع فى المدمة. بمجاوزة حدود التكليف » ظلما مع العلم بها ء وجهلا مي 
القدرة على التعلم والاسترشاد فى أمرها : 

الا أن معنى الاستعداد الفطرى لا يخفى اذا روجت الآيات التى درد 
قيها ذكر صفات « الإئسان » يمعنى جتس الانسان فاه يذ كر بهسكه 
الصغفات فى مواضع كثرة مع ذكر آبات التكوبين والحلق وتصريف قوي 
الطبيعة » فقد ذكر تكريم بنى آدم مع السلطان على البر والبحسر والزدع 
والضرع والتفصيل على كثير من خلائق الله »> وذكر ظلم الانسان وجهله 
مع انفراده بالفطرة المستعدة للتكليف بين خاق السماوات والأرض ٠‏ دذكر 
فى غير هاتين الآيتين بقبوله للخير والشر مع الإيمان باجزاء والتذ كر بخلق 
اللدل والنهار وخبرات الأرض وحساب الأفلاك . ومن ذاك وفيه الاشأرة ال 
أمثاله من الآبات : 


#8 8 


« وشي لوان الذين يعملون العسسالات أن أهم أجرا كيرا . وان 
الذين لا ينون بالآشرة أعتدنا لهم ثريا آليما ء ويدع الإئسان بالشر دعاءه 
باخر وكان الانسان عجولا ٠‏ وجعلنا الليل واللهار آيتين فمحونا آية الليال ٠‏ 
وجملا ية الڏهسسان يشر ة تتغيا فغلا دن ربكم ولتعلمرا عسسدد السن 
والحساب وکل شيء فصلئاه تفصيلا » 


د سوره الاسراء > 
*% % %#% 


فقد ذكرت هنا فطرة الاستعداد لاخر والشر مع ذكر الايمان بالزاء 
وتصريف الليل والنهار » وعجلة الانسان على حساب العواقب وهو أهل 
للحساب » حساب الشاهد والغائي » وحساب النور والظلام وحساب السنين 
والأيام 


e ۱‏ کتکكليف والحسربة 
من شروط الثكليف طاعة وحرية ٠٠‏ 


وهذه بديهية يغفل عنها كثر من المجادليل فى قضية القدر » وفى قضية 
الايمان » وفى قضية التكليف والمزاء » فيقصرون النظر عل شرط الرية 
ونهملون شروط الطساعة كانه مناقض للجزاء و كانه من اللازم عقلا أن بكرن 
الجزاء مقرو نا بالطرية المطلقة » وهى فى ذاتها ,ستحالة عقلية بكل احتمال 
يخطر على البال في فهم خلق آلانسان ٠١‏ فمن بحث عن الايمان بالتكليف 
غر ناظر الى شرط د« الطاعة » فلا جرم يضل عنه ولا ينتهى فيه الى قرار » لأنه 
ييحث عن شىء آخر ولا ييحث عن التكليف ولا عل الايمان ٠١‏ 


فی القرآن خطاب مشکرر ا العقل ٤‏ ونان متکرر ساب الانسان 
العاقل على الحرر والشر » مح اساد الأرادة اليه فى استحقاقه للتواب 
والعقاب e‏ 


وفيه بات صربحة تسند الارادة الى الله » وتقرن ائه سبحانه وتعال 
هو اطالق المقدر الذي دقدر الهدابة والضلال ء و بععطی کل شىء خاڌه 


وبهدیه » وهی آيات کشرة مقصودة بالتكرار وان لم تبلغ في الكثرة عدد آيات 
الحطاب والنكليف ؛ وآیات اشد كار بالعقل والنظار والتمييرز والتفکر 


3% % # 
د فھدی الله الین آمنوا ها اختلفوا فيه دن الق باذنه واش بهدی فن 
اء ال میاط سستقیم « 
3 وة البقرة * 
F# *‏ # 


« قل آھر دی ااتقسہط يمن وخسسوهکم غد ګل مسجد وادعسوه 


۹ 
مخلصين له الدین كمسا بدآکم تعودون ۰ فریقا هدی وفریقسا حق عایهم 
الضالاة » 
« وة الاعراف 0 
%3 * 
ر لس اسم ريك الأعى * الد اق قسوی ٠‏ والذى قدر فھدی » 
د سورة الاعل « 
RN *‏ 
« وها اوسلنا دن رسول الا ياسان قومه تین ته فیضل اله هن بشاء 
#3 لی فن وشیا وهو العزيز اكيم » 
ب سورة اإراهيم » 
3% # # 
« يتبعت اله الین آهمنوا الل الثابت ی اتوسساة ال زیا وفى الآخرة 
و دغل a1‏ اتشان وعل ا ما وشیاء “ 
1 سوړة راشم " 
3% %* # 
وكثرة الآيات بهذا المعنى تبعد عن الذهن أن بكون فيها مجال للتأويل 
بغر معناحها الظاهر على اختلاف العبارة والمناسبة » فمعناها الظاهر الذى 


۷ تاوررل فيه ان الله سبحانه وتعال هو الفعال لما يريد الذى يخلق عساده 
ویخلق 'ما يعملون 


آفى هذا تناقض فى حكم العقل اذا نظرنا آل الأمر كله نظرة المعقول 
ولم نقصر النظر الى النتص-وص »> أر الى واجب الاعتقاد بمقتضي هذه 
النصوص ؟ * 


ان الرجوع بالقضية الى أسسها المحتملة على كل احتمال » بينفى 


٤‏ س الالسيان فى القرآن الكريم 


التناقض » ويرينا كيف يكون هذا الاعتقاد « حلا للمشكلة » من آسسهف 
المفغروضة جميعا » وخروجا من التناقض التى يلزمها على كل احتمال غير هذا 
الاحتبال ٠١‏ 


وليکن الائلسان روحا وعقلا خلقه الله ۲ أو يکن تر کییا عارض ا عن 
تراكيب الادة لم يخلقسه آحد » على قول المؤمنين بالمادة مجردة من الفكر 
والارادة ٠٠١‏ 


وليكن التكليف ارادة من عند الله آو يكن ضرورة من فضا الواقم 
لا برتبط بها آمر ولا جزاء ۰۰ 


قکیف بتصور العقل ارادة الائسان عل کل احنمال ؟ 


أنة لك شصورها ارادة معلاقة ھن جمیج القيود ¢ لان أرادة ا سان 
واحد تنطلق بغیر قید حى قید لکل انسان سواه » وکیف ياتى هذا الانسان 
الواحد بارادته المطلقة منفردا بها س أمتاله القيدين ؟ ٠‏ 


امأ ان دو حك التاس جميعا بارادة مطلقة لکل متهم ع سسو اء » فهسكه 
ھی الالحالة العقلية فی الفرض والشق در قل الوصول بها ا الايحاد 
والتحقيق ٠‏ 


فاذا كانت الارادة المطلقة هى ارادة الله » فخلق الناس مكلف بغر 
ارادة لهم شىء غر معقول وغ مقبول » لأن سقوط التكليف لا معنى له فى 
هذه الحالة الا أن يخلق الئاس جميعا متشابهين متمائلين متسارين فى 
العمل الصالع الذى بسااقون اليه »> كما تساق الآلات ٠‏ فلا فنضل اذن 
للعاقل على غير العاقل » ولا تمييز للانسان على الحماد المجرد من الجس » فضلا 
عن اليوان ٠۰‏ 


فأذا وجب تكليف الانسان » فالعةل الانسانى لا يوجبه الا كما بنسغى 
أن يوجب على حالة واحدة لا سواها » وهي حالة الارادة المخلوقة بودعها 
فيه الحالق کما پابغی أن تودع » وهی لا يتبغى أن تودع الا على هذا الفرض 
الذي يدعو اليه القرآن ٠*‏ 


إ0 


أن المر ية المخلوقة حربة صحيحة كما ينبغى أن تكرن فى احتمال الدعل 


ردرك المميز الذى بهتدى بأذن الله لا اختلفوا فيه 


ولا يقال ان الحرية النى تخل ليست بحريف ٠١‏ فان الرية غر القيسد 
سراء انا مخلوقين أو مطبوعي .» وسواء كانا من عام الروح آو من عالم 
المادة عند التمييز بينهما كما تتمايز قيمة المعسدن تسسا وغر نعيس . 
وتلاهما مخلوق أو مصنوع » فان عتا للآئية اة رة التعانسية 


ل ینعی دشاسة الأول و لس ری ن الآ يتين امسسنو عتین 


ولیس فی العقل شىء سمي رة معلو عة ٤‏ تعدو عل الجر ية امار ق 


الا نطلاق م Camry‏ القيود * لن الانطادی ھن ا القبود تکار معقول وغ 


مو خود # + 


واذا وجدت للمخلوقات العاقلة حرية آو وجدت لها ارادة » قاش ہصح ا 
العقل لنرى كيف يتصورها العقل _ آى عقل - وكيف تكرن على احتمال واحد 
دون کل احثمال ۰۰ 


انها لا تكون سواء فى كل انسان » لأنها اذا امتنع فيها خلاف القوة لم 
يمتنع فيها خلاف الزمن والعمر » ولا خلاف الكان والجسد » ولا خلاف الصغر 
والكبر »> ولا خلاف المحركة والجمود 


واذا امتنع فيها كل هذا المحلاف فلیست هى شىء › اذ ليست 
الموجودات التى لم تتمايز ولم تتنوع بأشياء يقبلها التصور » بل هي عدم 
ينقطع عن الوجود.» أو كائن لا تمييز فيه ولا تكليف ولا حسنة ولا سيئة › 
ولا واب ولا عقاب 


فاذا وجد المخلوق حرا ذا ارادة غلا وجود له الا بهذا الاختلاف فى حكم 
العقل كيفما كان حكم النصوص 


oY 


واذا قضي العقل بهذا دون سواه . فالعقل هو الذى ينور ارادة اله 
وارادهة ال تسان عل إاحتمال واحد دون سواه ** 


وحكم الايمان هنا وحكم العقل متماثلان » اذ كان كل ما عدا حريه 
« الايمان » قرضا غر معقول »> بل غار مو جود 


ونحن اذن فى حل من القول بكفاية العقل وحده لتلقى خطاب التكليف 
اذ كان المؤمن والفيلسوف معا يذهيان بالعقل بين نقائثض الفروض ؛ فلا 
بستقران على فرض ممکن آو صاالح غر اعتماد التكليف على العقسل 
واعنماد العقل على الايمان 


وانما تساورنا البرة فی مسال الإيمان عامة م طا شائع دوم آزاسا 
من المندينين والمنكرين ان الايمان على الدوام تسليم بماً يباه العقل وبماً 
يتقىله س اذا قله ہ وهو معمصسں الع کته فی اليك ٤‏ یتساری هتر النغأر 
وتراع النظار » بلا احتهاد ولا محاولة ولا موازنة س ما يجوز وما لمتنم 
کل الامتناع 


هذا يمان يلغى العقل وباقى به بعيدا الى طرف التصديق بغر سوال 
ولا انتظار جواب ٠۰‏ فاما عقل ولا تصديق ؛ واما تصديق ولا عقل : ضدين 
لا تجتمعان 


*% *% + 


والعرق بعيد بين الايمان آلذى يلغى العقل » والايمان الذى يعمل فيه 
الغقل غاية عمله » ثم بعلم من ثم آين بنتهى وآين ببتدىء الإيمان ٠٠‏ 


ان الايمان هنا نتيحة لعمل العقل غابة جهده » وليس نتيجحة لإهماله 
وابطال وجوده ۰۰ 


والعقل بستطیح ان صل ال هذه النتيحة ٠‏ فتلزمه حجة الدعوة الي 
التصد بق بالغیب المجهول 


o 


والعقل يستطيع أن يعلم بضرورة الايمان . لأن انكار هذه الضرورة 
نقيضة عقلية وليس بنقيضىة للدين والعقيدة وحسب > ولا سبيل للعقل الى 
الايمان بموجود كامل مطاتى الكمال يصح آن يمن به غير الاعتراف بضرورة. 
هذا الايمان ولزوءه ‏ منطقا ‏ قبل لزومه ليدابة الضمر 


فا لمو جود الذى يصح أن تومن به هو وجود کامل أبدی ليست له 


حدود ۰ 
واو جرد الضى يست له حدود ل تحمل ره دراك العقل المحدود + 


فما النشحة اللازمة ليذه القيقة التى لا شك فيهأ ٠٠‏ 
هي احدى انين ٠١‏ اما انكار جزاف » واما تسليم بحقيقة تفوق ادراك . 
العقول * 


والانخار الجزاف يوقم العقل فى نقيضين » وهو تعطيل للعقل أضل له 
من ل تعطلا ۰ 


الانكار معناه آن سب الأيجان الوحيد > يلون هو السبب الوحبد. 
للانگار ۰ > 


Kt *% + 


ان الموجود السرمدى الكامل المطلق الكمال عو الاله الذي لريده. 
بالایمان » وهذا هو حقه فی ايمان العقلد بوجوده وربوبیته 


ولكن العقل المحدود لا بحيط بالوحود المطلق الذى ليست له حدود 


أفيقول العقل اذن : « لا أيمان بهذا الموجود المطلق لأنه حو الموجود. 
الدى بح کی العقسل أن تمن به و يجٿ عله » ولا يصح فی العقول يمان .. 


يغه ؟ *۰ 
العقل لا قول حذا ** 


والعقل اذا قال شرورة الابمان علي هذه الصفة » وبهذا الق › م 


o2 


یکن قد آلغی عمله وأبطل وجوده » بل هو يبلغ بدلك غایه عمله » فهو عقل 
یزید عليه ایمان ۰۰ 


ان العةل الذى يزيد عليه الاإيمان » هو العقل الذدى خاطبه القرآن 
بالتكليف » أو هو العقل المؤمن الذى تعنيه النبوة بالنذ كير والتبشير » وهو 
المسئول أن يستمع الى النبى المرسل من عالم الغيب ء فلا محذرة له بعد حجة 
الغيب والتسا. , »> وبعد حجة التسهادة والتفكر 


# #* # 
ومح التسليم هذا اأوحود الكامل »ء لا يعرف عقل الانسان کالفا غار 
التكليف الذى بسطته نصوص القرآن » فلا معنى للتكليف أصلا ان لم 


نکن فيه طاعة و حر به > ولا معتی للحر ية من وراء ارادة الحالق رارادة 
المخلروق ٠+‏ 


أسرة واحدة 


خيل الى علماء القرن السابع عشر من الغربيين آنهم مطالبون بنغيير 
كتاب العلم من الألف الى الياء » وان تعريف شىء من الأشياء فى عقائد القرون 
الوسطى كاف لرفضه ولاعادة بحثه ثم اعادته الى الاصطلاح دمدلول جدید 


وآول هذه التعريفات المتبدلة تعريف الانسان حسب موضعه من هدا 
العالم » لآن الانسان لم يزل فى كل عصر » وفى كل علم > وفى كل عقيدة ء 
مقياسا لا عداه من خلائق هذا العالمء بلمقياسا للعالم أجمع » بتبدل النظر 
اليه كلما تبدل النظر الى الوجود بأسره ٠‏ 


لم پتيدل النظر ای مر کز الكرة الأرضية من الأجرام السماو به . نی 


خيل الى كشر من الفلكيين والغرافيين أن حقائق السماوات والأرضن قد 
تغرت لأآن الكرة الأرضية مركز الانسان ٠‏ 


وقد أعيد النظر الى مكان الانسان من الحليقة كلها » فوضعه علماء الحيران 
بموضع واحد مع طبقة الأحياء الثى عرفوما باس الآواثل primates‏ 
وهى فى الذروة من طبقات الحيوان اللبون 


وأعيد « تصنيف » هذا النوع الحيوائى فذهب بعضهم بعيدا فى تقسيمه 
أل عناصر » وال الرجوع نکل عنصر منها ا نوع من القردة لأوائل » كما 
سے ع فی الكلام عل راء النشو يي القائلن بالتطور والار تقاأء 


والذين قالوا انه نوع واحد لم پرتابوا فى تقسيمه الى « عناصر » أو 
سلالات تكاد _ لولا التتاسلل فيما بينها ‏ آن اعثبر الواعا مستقلة بثراكيب 
آبدانها وعقولها » بل قال بعضهم ان تجارب العلم لم تثبت امكان الشناسل 
بينها » ولم تاف امكان التناسل بين بعضها وبعض آنواع القردة المشسابهة 
للمشرية » وسحب أن نتمهل قليلا قعل التحقق من أن السسسلالات الالسانية 


0 


كلها قابلة للتوالد فيما بينها » كما بتوالد ذكور الحيوان » واناته من النوع 
الواحد بغر عائق للنمو فى دور الحمل ودور الطغولة ٠٠‏ 

والدين قنعوا باختلاف العناصر والسلالات » لم يقنعوا بالقليل عن 
فوارق هذا الاختلاف ٠‏ فمنهم من كاد يجعل السلالة « الآرية » نوعا 
« سيكو لوجيا » بضارع النسوع « البيولوجى » فى الاختلاف وفى قاباية 
١‏ التفاهم » والتعاعمل » و « تناسل » العواطف والافكار 


وعادوا بعد المرب العمالية النالية الى التراجع السربع فى هذا 


. « التصتيف » الذى خبل الى اأص حابة فقيل حل واحد أندا حقىقة واقعة 
2 ی حیل آي به فېل جيل و 2 


تستغنى بالنظر عن البرحان » وما كانوا ليسرعوا هذا الاسراع فى التراجع 
لوللا دااع لا الانسانية ¢ بعواقب ذڵك « الشصنيف « الو ييل ا التصنشف 
ادى سو غ لعتصر من العناصر ُن ترج السبادة عل الام عنسسوة ¢ وان 
يستكثر حق الآدمية على تلك الامم التى لم يدخلها معه فى قرابة الانسان 
للانسان ء» 

فمن كبار علماء الآنواع فى العصر الاضر من بقول » كما جاء فى تتاب 
قرن من مذهب دارون : « ان التفرقة بين علاصر النوع الالسائى اعتشسساف 
أو تو سج فی التبا فشك نقسم النورع الائسانى ال عنصر رن بار ین 
يسكن أحدهما فى القارتين الآسيرية والآوربية والأمريكتين » ويسكن الآخر 
فى افر بقية وبلاد الملايا والقارة الاسترالية < فاذا آردتا المز يد من امسر 
فقد نقسمها حسب الآلوان ال اء و صسقر ام وحمراء و سو اء و سسمر آء ۰ 
ونزيد حصرا فنباغ بها ثلاثين.» ولا يمنعنا أن تجعلهم مائتيل الا صعوية 
العفاهم عل هدا التقسيم ¢ * 


ل # 


فحری دا¿ أن ذرارق العناصر فسو ارق اسماء وعناوين » وآن 
« الانسأن » أسرة واحدة على تعدد آبنائها وتعدد أقسامها واختلاف الآلقاب 
اللغوية التى تطلق على تلك الأقسام 


# % 


o¥ 


فحوی هذا أن القرآن قد وضح الانسان _ علما ودينا - فى موضعه 
الصحيع » حين جعل تقسيمه الصحيح انه « ابن ذكر وأنثى » واله ينتمى ‏ 
شعو به وقبائله الى الأسرة البشرية التى لا تفاضل بين الاخوة فيها بغر العمل . 
الصسالح . وبغير التقوى ٠٠‏ ۰ 

د یا ادها اقاس انا خاشناگم دن در وأنثى وجعاناكم شعوبا وقبسائل 
لتعارقوا ان اکر هکم علد اله آتقاگم ان اله علیم خیس ۰ 


» وة الحعرات‎ ١ 


وقد نسميهم باصطلاح الأسماء « أمما » كثرة كلما تباعدت بينهم 
المواطن و تەحیزت بهم ادود »> اوتشحبت ينهم العقائد واللغات > ولكنهم قبل 
هذا الاختلاف أمة واحدة لها اله واحد : هى رب العالمن 
% # #% 
فاذ انوا قد تعددوا شعوبا وقبائل كما جاء فى الآية الشريفة > فانما 
كان هذا الشعدد آقوى الأسباب لاحكام صلة التعارف بينهاا وتعريف 
« الانسائية » كلها بأسرار خلقها ٠١‏ فان تعدد اأشعوب والقساثل بعدد 
الملساعى واليل لاستخراج كنوز الأرض واستنباط أدوات الصثاعة » على . 
حسب المواقع والآزمنة » وعل حسب اللكات والعادات التى تشفتق عنها 
ضر ورات العيش والذود عن الحياة ۰ فسنم عن هذا ما لايد آن يلجم عنه من . 
تعدد المحضسارات وآفائن النقافة » وتزداد « الائسائية » عرفانا يأسرار 
خلقها » وعرفانا بخالقها » واقترابا فيما بينها » وتضطر اليه اضطرارا اسا 
تحسه من اشتباك منافعها وسريان الضرر من قريبها الى بعيدها ٠‏ 
و چ ا 
د وهن آبات خاقی السماوات والآرض واختلاف السنتكم وألوانكم » ان 
فى ذلك لآيات للعالن » 


9 سور اروم “o‏ 


oAۂA‎ 


وهذا هو حکم القرآن قي وحدة بنى الانسان »> وفى داعيم مله 
الو حدة ‘ یما نىبە الناظر المتعجل یایا من آبواب الافتراق والتہاين وهر 
'تعدد الشسعوب والقبائل واغتلاف اللغات والألوان : 
¥ ¥ # 
« وما کان الناس الا آمة واحدة فاختلفوا ولوا كلمسسة سيقت من ريك 
« سورة وئس » 
* # # 
« کان الئاس أمة واحدة فيع الت ١‏ لنہين مسر بن وهند رین » 


ء سورة القرة » 
# ¥ # 


» ولو شاء ريك خعل الاس هة واحدة )£ بزالون مختلفن 4 
« سورة هود » 
# # #% 
« ولو شاء الله جعاكم أمة واحدة ولكن ليلو كم فيما آتاكم فاسستبقوا 
ارات u‏ 
سورة المسائدق , 
%# #% # 
ان هذه الوحدة فى صلة الإنسان بالانسان مشدودة الازر بالوحدة 
بين الناس كافة فى الصلة بالله - ربهم ورب العالمين - الذى يسوى بينهم 
وید ينهم بالرحمة والانصاف ٤‏ م ا بقضی اينهم فيما اختلغوا فيه ۷1 دقطاس 
#العدل » أيهم أحسن عملا وآقرب الى التقوى واستباق ارات : 


%# % * 


۹ 

« والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » 

« سورة البقرة » 
« قل انما أنا يشر مثلكم يوحي الى أنما الهكم اله واحسد ۰ فمن کان 

پرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاا ولا شرك بعبادة به أحدا » 

» سورة الكهف‎ ١ 
» د ان هذه آمتكم. أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون‎ 

٠ سورة الأليياء‎ ١ 
» قل انما يوحى الى أنما الهكم اله واحد فهل أنتم مسلمون‎ « 


ښ سورة الانياء « 
* *٭* # 


ولقد كان من الحق فى ذمة العلم أن بتريت علماء المقابلة بين الاديان 
طويلا » عند هذه المرحلة العظمى فى تاريخ العقيدة » وفى تاريخ الفكر » وفى 
تاريخ القيم الأخلاقية » بل فى تاريغ الحياة الانسانية من مطلعها فى ظلمات 
الماضى المجهول الى هذا الأرج السابق الذى ارتفعت اليه بعد آلوف 
السنين » وما كانت لتر تفع اليه بعمل ولا عقيدة غير العقيدة فى رب واحد 
هو رب العالمين ٠٠‏ 


بديلا من صغة مثلها » ولم تكن رمية من غير رام على لسان ناسك ذاهل قول 
فى تسبيح المعبود كيف يقول ٠١‏ 


انها لم تكن لفعة من لفتات الساعة » تهيم بالنظر الشارد فى تيه من. 
السحر والكهانة » تم لا تبالى أن تعود الى خلفها كما تعود الى أمامها » على غير 


هدی ¢« 0 


لو كانت كذلك لذهبت فى غمار الكلمات والأوهام » ولم يبال من لفظ 
بھا أو استمع الها آن يعیدها مرتین ٠۰‏ 


۹ * 


ولكنها كانت قبلة يستقبلها الانسان عل سواء لم يكن بالغسه لو لم 
بعتدل اليه فى مطلع الطريق » وهيهات ‏ على غير هله القبلة _ أن نعط 


f 
٠٠ للانسان مسلك معقول الى الرشد والضمر‎ 
ان قيم الأعمال والأخلاق » لا قوام لها مع الاإيمان برب هو رب هذا‎ 


القبيل أو هذا الشعب » بين من خلق الله من قبائل لا يختارها وشعوب 
لا ينظر الها ٠٠١‏ 


وان ضذه القيم لخو عند الاس يحيق بهم الذنب وما أقترفوه » و هط 
عليهم الغفران وما صعدوا اليه ويتقيلون بين النقمة والنعمة بس جريرة من 
اتم وبغير شفاعة من توبة » وبغر ية للاساءة ولا نية للتكفر ۰ 


ان العالم الإنسالى کلم ة غار هغهو مه ع س بدن ار اسه اسسسسةر ار لیب 


العالين » وان قيم الأخلاق كيل جزاف حين تنقطع الأسباب بين الحسئات 
والسثاٹ و س الشراب والعقاب »> وان « الانسانية » الامعة شیء لا وجود له 
قسل آنٰ دو نسحد « الالسان المسئول « 


وائما توجد « الانسالية الواحدة » ويشساوى الالسان والانسأان مسح 
الاله الواحد الد »> رب الئاس ورب العالن آجمعن ٤‏ أفضلهم که اتقاعم 
: وأصلحهم واسبقهم ال ارات 


وما التقرى f‏ * 
التقوى كلمة واحدة تحمع كل وازع بزع الضمار ٠٠‏ 


وأقدر الساس عل أمانة التقرى ¢ آقد رضم عل النهسورض بالشيعة 8 
: وأعرفهم بمواضع المعرلوف والمنكر والمباح والمحظور 


والانسان التقى مرة أخرى هو الالسان « الائسان » 
ما هذه التةرى النى يتعلق بها كل فضل الإنسان عند رب العالين ؟ 


لو شاء فلاسفة الأخلاق لعلموا ماهى هذه التقوى » وعلموا حقا ان 
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موازينهم جميعا لا تحسن الترجيج بين فضل وفضيل وبين قدرة وقدرة كما 
تحسنه هذه « النقوى » التى بحسبونها « تسبيحة » من تسابيع المعابد . 
ويخيل اليهم أنها آفشل من أن تلع العالم المحتتق فى مقام الوازنة 
والتفضيل ٠۰‏ فايس بين فاضلل ومفضول قط من رجحان غر رجحان 
الآأفضسل فى القدرة على التيعة » بها طاب لهم من آلوان التبعات 


عى موضح الرححان للعالم على ال اهل . وللرشيد على القاصر . وللذد كى 
عل الغبى > وللقادر عل العاحز وللمهذب عل الغدم » وللمجدود عل 
المعحروم » وللخنى على الفقير » وللسيد على العبد » وللحاكم على المحكوم . 
ولصاحب الحلق الكين على صاحب الحلق الهزءل » ولكل فاضل - 
بالایجاز - على کل مفضول 


وما من ميزان ينغع فلاسسغة الأآخلاق فى طائغة من هذه الحصال : 
الا خذلهم فى طائفة غيرحا ٠١‏ بل فى أكثرها وأحوجها الى الموازنة والتفضيل 


فليسست « حملة » الإنسان ماتثلة فى تفضيل العلماء على الهلاء أو 
الراشدين على القصر > أو الأذكياء على الأغبياء > آو غر هرلاء عل غر 
هولاء من الفاضاين على المفغضصولين ء٠‏ فان العالم يفضل ااهل بالعام و۷ 
مراء ٠٠‏ ولكنه قد رزب مفضولا عند القابلة بينهما فى باب من أبواب اخبرة 
آو نزعة من نزعات الغطرة > وهكذا كل راجح وكل مرجوح بميزان الال 
أو السب أو الحلائق والعادات » ولكندا اذا حكمنا يأن السانا يفشضل 
انسانا بالقدرة على التبعات » فهو الراحح لا مرآء فى كل ميزان من موازين 
المغاضلة بين بى الالسان »> وكل قيمة تحسب للانسان فهى داخلة فى هذا 
الحساب » فان جاز آن تهمل وييقى الانسان بعدها أهلا لار ححان بالتيعات 
فهي مهملة حقا ولو كان لها شأنها فى غر هذا الائسان ٠٠۰‏ 


RF FÊ 


» أل اکر هکم Er‏ ای اقا گم 


3% 
4 


1۲ 


صدق ا العظيم ٠١‏ انه لهو القسطاس الذى ينشىء « للانسانية › 
حقوق المساواة بين أبنائها دينا وعلما وفلسفة وشريعة والهاما من الوحى 
الالهى و حصا من المد يهة الالسالية 


ومكان الوحى الالهى فى هذه المساواة انها قد شرعت للانسان شريعتها 
حقا من حقوق الق والتكوين ؛ ولم تشرعها له وسيلة من وسائل الحكم 
واجراء من « اجراءات » السياسة فى ابان الخطر المطبق ١‏ خيغة من لورة 
النفوس وتنافسا على عدد الاصوات فى معارك الانتخاب ٠١‏ فان آحدا ممن 
خولهم القرآن تلك المساواة لم يطلبها » ولم يكن لينالها قبل أن تنزل عليه 
من وحى رب العالمين ٠‏ ولكنها لم تنشاً فى حضارة من حضارات العالم 
القديم أو الحديث الا كان وراءها حيلة أو وسيلة سياسية أو مراوغة 
تمليق وتسكين »> ولولا حروب أثيتا واسبارطة » وحروب رومة وفارس > 
وحروب الأمم فى القرن العشرين » لا سمع « ديموس » بتىء يسسمى 
الديموقراطية ولا رضخ « الديموقراطيون » المتأخرون بشىء لذوى المعاول 
والمنلاجل أو لذوى الآلوان المجندين للمصانع والمحسكرات ٠‏ ولا مم 
العالم بمساواة بين بنى آدم لا فضل فيها لآحد منهم على أحد بغير العمل 
الصالح وتقوى الله 


آد م 


قصة آدم عليه السلام فى القرآن هى قصة الانسان الأول ٠٠‏ 

خلق من تراب ٠٠١‏ وارتقى بالغلق السوى الى منزلة العقل والارادة ٠‏ 

وتعلم من الأسماء فضلا من العلم ميزه على خلاثق الأرض » من ذى 
حياة وغير ذى حياة ٠۰‏ 


و قضىی له أن د بكسب فضله بحهده » وأن بکون حهده غلبه لارادته 
وانتصارا لعقله عل حسىكو * * 
وقصة هذه النشأة الآدمية بستوفيها القرآن قى هذه الآبات : 
* 
« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن »> 
« سودة المؤملون 
خلقه ودا خاق الائنسان من طن ۰ ثم جعل نسله من ساالة دن ماء هن ۰ 
م سواه نفج به من زوه » 
8 سورة السيجدة " 
« واذ قال ربك لاملاتكة انى خاآق شرا دن صاصال دن حماء مستون 
اذا سویته ونفخت فيه من ډروجی فقعوا ته ساجدین ء فسدد اللانکة لوم 
أجمعون ٠‏ الا ايليس آبى أن بكون مع الساجدين » 
٠‏ سورة الخجر . 
« واذ قال ويك للملائكة انى جاعل فى الأرض خايفة › قالوا : اتجسل 
فيها من يفسد فيها وبسفك الدماء ونعن سبح يحمدك ونقدس لك ٠‏ قال : 


1£ 


انى اعلام ما لا تعلمون ۰ وعم ادم الوسهاء ایا م عر ضهم عل اة فقا : 
ونی باسهاء هرلا ان کشم صسادقن ٠‏ قفاوا : انك لا عام ےا الا 
ها علمتنا انك آنت العليم اكيم ٠‏ قال : با آدم انيهم بأسماتهم فاما اناعم 
يأسماتهم قال : انم أقل لكم انى اعلى عيب السماوات والارشض وأعام ما تيعون 
وما نتم تكتمرن ٠١‏ واذ قلا لامازيكة اسجعرا لآدم فسجدوا الا ايليس أي 
واستكير وكان هن الگافرين ٠‏ وقلا با آدم اسكن انت وزوجك اة وتا 
متها رغدا صن شتا ولا تقريا سه التمجرة فتكونا من الظاأن ٠‏ فأرأهها 
الشسيطان عنها فأخرجهها مما انا فيه وقلا ابوا بعضكم ليعض عدو ولكم 
ق الارض دساشر وەتاع ائ حن ء قلقي آدم من ريه ګلمات فتاب عليه انه هو 
التواب الرحيم ء قلا اھہطوا مها حميعا قافا ياتینكم منی هدی دمن لسسع 
هدای فلا خوش علیهم ولا هم پجزنون ۰۰ » 
« سورة البقرة » 

هذه قعبة « نشاأة آدم » فى القرآن ٠٠‏ 

وهى احدى قصص الاق والتكوين » وفى هذه القصص جميعا من 
آمر الغيب ما هو حق الايمان » وفيها من آمر الياة الائسائية ما يسعه 
خطاب العقل > ويتقبله بعلم منه ء يوافق الايمان » وهو العلم بقيم الياة 
أو العلم « بالقيم » العليا فى حياة الائنسان وسائر الأحياء 

ولباب القيم جميعا ان الفضيلة العليا ارادة وتجربة » وليست منحة 
يبطل فيها التصرف ويمتنع فيها التمبيز ٠‏ 

فاذا جردنا من عالم التصور مخلوقا يعقل » ولكنه يحسن ويعجز عن 
الاساءة لأنه مصروف عنها ؛ ومخلوقا اتی منه الحسسئة كما تأآتي منه 
السيئة لأنه لا يميز بينهما ولا يريدهما » ومخلوقا تكافه الحسنة جهدا 
ویر يدها لأنه يعرف فضاها ويصبر على المشقة فى سبيلها » فنحن قد ذهينا 
بالتصور غابة مذهبه لاقف عند قصة آدم والملائكة وما فى الأرض والسماء 
من خليقة ذات حياة أو غير ذاث حياع ۰۰ 


د 


وعلينا أن نمعن بالتصور مدى آخر . وراء هذا المدى من تاريخ 
إلانسان » وذلك هو المدى الذى نطلع منه على ١‏ سياسة الحلق والتكوين » 
على كل صورة من الصور مرة أخرى فى احتمال العقل » أو فى احتمال 
الفرض والتقدير 


اننا نعلم من سياسة املق ان الأجسام المية نشأت على الكرة الأرضية 
قبل نشآة الانسان » فكادت أن تبلغ مبلغ الجبال الصغار ونقل بعضها 
وزنا حثی آربى عل مئات الأطنان › تم فنيت لأنها قصرت عن ملكة التددر 
. التى تروض بها هذه الأجسام الضخام ٠‏ ولسنا نعلم شيا بغي السماع 
والالهام عن خلائق العقل التى تفردت فيها العقول عن الأبدان ٠٠‏ 


وألعقل الانسانی باآبی آن بصدق ان هذا الكون خلو من معدن العقل 
الا أن .ينبت عرضا فى جزء من مادة الأرض » بعد نشموء الانسان 


آقرب ا صد بقه ~~ وللا نقول آقرب ا ايمانه و کفی سس آن سياسة 
الحلق والتكو ين تصرفت فى مقادير العقول » كما تصرفت فى مقادير الأبدان 
الى غائة ما تيلغه من الضخامة يمعزل عن العقل وعن فضائل التمييز ٠٠‏ 


نلك سياسة الق التى أذنت للكائنات العاقاة فى عالم الروح أن تعام 
مك اعا من الرقى فی معارج الحباة 4 وان تعلقی الأمر IT‏ للقيمة 
الجحديدة التى تنفرج عنها أسستار الغبب ء ويودعها الحالق هذا الكيان. 
موسوم بالالسان ** 


ومن بدىهة الإان أن تدع لندین حقه فى تبليخ هذه النشساة الى الموّمنين 
بالغيب » وأن تدع للعقول حقها فيما وسعث من علم » وفيما وسعها من 
تعالیم ء٠‏ إن النشاة الآدمية فی القرآن عى طر بق الحياة من الأرض الى 
٠السماء‏ » آو هی طرق الكائن الحى من الادة الصماء الى الحلاق الحكيم. 
ولا يابى القرآن على ممن به أن يترسم مسلك الياة من المبداً الى 
االمصير على هذا الطريق الفى الببن > فائه لعل الجادة فى كلل مكان يردها 

٠1ل‏ االأرض ولا بقطعها عن الله 
٥ه‏ ب الالسان فى القرآن الكرم. 


الاإدسسسسان 


ف مذ اهب العام والمتكر 


نيد هذه الفصول عن الانسان فى مذاهب العلم والفكر يفصل عام عن 
مر الالسان فى هذا العالم » لأن تقدير الزمن الذى مضى عل ابتداء 
حياة النوع الانسانى مرتبط بكل بحث عن أصل الانسان فى جميع 
المذاهب »> ولا سيما مذهب ,النشوء أو التطور » وهو أول مذهب يتعين 
البحث فيه واستنقراء ما يقال عنه ء تأييدا وتغنيدا » فى تقرير مكان الانسان 
من هذا الوحود ومکانه بعد ذلك من عاأمة الأحياء 


ونرى ان هذا المدهب آول المذاهب التى بتعين بحثها هنا » لأنه أحرى 
أن يسمى « مذهب مذاحب » وأن يدرس على سجة تخرجه من حدود 
المذهب الواحد الذى يقصر على موضوعه الأصيل » فانه ما كاد يظهر 
وینتشر بین أصحاب الدراسات حتى عاد هلاه يحسبون أنهم مطالبون 
باعادة النظر فى موضوعاتهم للمقابلة بين قواعدها ومقرراتها قبل انتشار 
مذحب التطور وبعده ٠٠‏ قكتبوا عن تطور العلم وتطور الفن وتطور الأدب 
٠‏ واتطور السياسة وعن أبواب شتى من الدراسات » يقال فيها اليوم غر 
. ما قیل بالأمس تبعا لاهواتين أو النظررات التى جاء بها النشوتيون ٠٠‏ 


وسنبسط القول قى هذا المذهب على وجه خاص على قدر المستطاع 
فى حيز هذه الرسالة » لآنه - على كل فرض من الفروض - دعوى فى 
قضية الانسان يستمع اليها ولا تهمل كل الاهمال » ولو اعتقد الناظر فيها 
كما نعتقد ‏ آنها تقوم على آراء لا تلزم منها النتسحة التى وصل اليها 
اللنشوثيون لزوم الحتم » ولكنها معلقة الى حيل ٠‏ ولنبداً بالكلام 
فيما يى عن عمر الائسان بتقدير العلوم العصرية » ولا تناقض بين شىء 
منه ویش شیء مما ورد فی آباث القرآن 


لم بوجب القرآن على المسلم مقدارا محدودا من السنيس للق الكون 


YY « 


أو لق الإلسان . ولا نعلم ان ديانة من الديانات الكبرى التى بؤمن بيا 
أبناء الحضارة عرضت لتاريخ الخليقة غر الديانتين البرحمية واليهودية 


والديانة البرهمية لا تقدر عمر الكون » أو عمر الحياة » بمقدار محدود 
من السنين » لأنها تقول بالدورة الآبدية التى تتكرر فيها حياة الالسان 
مع حياة الكون بغر أجل معروف فى البداية أو النهاية ٠‏ وعند المرهميين 
آن الكون فلك كبر » يتم دورته المتكررة مرة فى كل ثلتمائة وستين الف 
سنة ٠‏ وقد يزاد هذا القدر أو بنقص قى تفسراتهم الدينية على حسب 
المقادير المضاعفة عندهم للدورة الشمسية » وهى عندحم مثل صخر للدورة 
الكونية الكبرى ٠‏ وكلما انتهت دورة بدأث أخرى من دورات الوحسود 
السرمدى عودا على بدء الى غر التهاء 


۰ آما المصادر اليهودية » فهى على حسب تحقيق الفقيه الكبر « جيمس 
يوشر » المتوفى سنة ۱۹١١‏ > تدل على ايتداء المحليقة فى شهر أكتوير سنة 
٤‏ قبلا الميلاد ٠‏ وقد شرح أسانيده التى بنى عليها هذا الثقدير فى 
كتاب ضخم سماه السجلات القديمة والعهد الجديد 

Annales Veteris et Novi Testamenti 


وأضيف هذا التاريخ الي نسخة التوراة الثى ترجمت على عهد الملكه 
"« جيمس » ۰ وها ا نواریخ الحو آادث الم كورة فی متو نها 


وظل هذا التاريخ معتمدا فى طبعات التوراة المنقولة عن هذه النسخة 
الى العهد الأخر ٠‏ لم أجمع شراح الكتاب العصربون » بهود ومسيحيون 
على تقدير السنين والأيام التي وردت فى صدد الكلام عن الحليقة بمقادير 
غير مقادير السنين والآيام الشمسية ٠‏ واستندوا الى أن اليوم الشسمسى 
وان السنة الشمسية تساوى مدة دوران الأرض حول الشمس مرة 
واحدة > فلا يمكن أن يكون اليوم من أبام الحليقة الستة يوما شمسيا 
لان الشمس ڏفسها خلقت فی البوم الرابع کما اء فی الاصحاح الأول من 

سفر التكوين ٠٠‏ 


« وقال الله : لگن آلوار فی حلد السماء لتفصال بين النهار والليا 
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وتکون ابات وآوقات وآیام وسسنيل ٠‏ ولكون آنوارا فی جلد السماء 
لننر على الأرض ٠‏ وكان كذلك ٠‏ فعمل الله التورين العظيمين : النور 
الأكبر لحك النهار » والنور الأصغر لحكم الليل » والنجوم وجعلها الله 
فى جلد السماء لتنر على الآرض ولنحكم على آلنهار والليل ولتفصل بين 
إلتور والظللمة ٠‏ ورأي الله ذلك أنه جسن ۰ء وکان مساء و کان صباح 
وما رابعا ¢ 
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وانقضى القرن السابع عشر والثامن عشر دون أن يعرض لعلماء الخرب » 
من مباحث الدين أو العلم » شىء يدعوحم الى تقدير عمر اللخليقة يزيد على 
ستين قرنا بحساب السنين الشمسية › ثم تتابعت الكشوف عن ضواعر 
الطبيعة كيفما تناولتها العلوم المحديثة » فتضاءلت هذه القرون الستون حتى 
أصبحت كلميحة البصر الاطفة بالقياس الى أعمار الكائتات السماوية 
. رالآرضية › بعد آن عرف العلماء حساب الزمن بالسنة الضوئية وتحققوا 
من النظر اليقين الى بعض الكواكب انهم يرونها الآن بعد أن مضت عل 
انطلاق الثسعاع منها ملابين من السنوات الشمسية › وتبين من تحقيق 
أعمار بعض الأشجار آنها نبتت قبل ميلاد السيد المسيح وقبل دعوة موسي 
الكليم وابراهيم الحليل ؛ وتبي من بقابا النبات المتحجر آنه كان ينمو على 
الأرض قبل مئات الآلاف من السنين > وقامت تقديرات العلم فى قياس 
أعمار هذه الكاثنات عل معاير محققه لا تقل لبوتا عن قياس الساعات 
بحركة الرمل أو الاء فى الاعات الرملية والائية » لأنهم يبنون هذه 
التقديرات على المعلوم المحقق من سرعة الاشعاع المعدنى أو مدى الوقت 
اللازم لشحول العناصر ٠‏ وأمثال ذلك من المعاير التى تصالح للقياس 
عليها. كما بضلعح العلم بمقدار الرمل أو الاء ومقدار الوقت اللازم لانصبابه 
فی صندوقه قیاسا لسساعات النهار واللسل » وكما يصلح العلم تحر کات 
٠‏ الكواكب قياسا للسنين والشهور 


وقد اشت ركت العلوم جميعا فى اتخاذ مقاييسها لتقدير أعمار الكائنات › 
فقاس الما تی عمر السحرة بحلقات جذوعها ۽ وقاس الطبيعي أعمار السار 
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بمقادير الملح الذى أفرغته الآنهار فها › وقأاس عالم ٠‏ الطبقات الآرضية . 
أعمار الصخور يتحول المعادن أو استقرار الرواسب » أو باشعاع العناصر ' 
أو بالأحافير المتحجرة من بقايا النبات والمحيوان » وكلها معابير معقولة-ا 
توغل بأعمار بعض الكائنات رجوعا الى دهور محسوبة بمثات الألوف من 
السنين » وتمعن أحيانا فى القدم حتى تحسب بمثات اللابين. 
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وأحدت المقاييس العلمية التى تقاس بها عصور ما قبل القاريخ 
مقياس الكربون المسمى بكربون ر( ٠١‏ ) تمييزا له من الكربون ( ١١‏ ) 
المسسمى بمقدار وزنه الذرى ٠٠١‏ فان العالم الأمريكى « وبلاردليبى › 
Wird by‏ صاحب الدراسات الآتورة فى الطبيعيات الذرية » 
وجد س قبيل منتصف القرن ان نصف ذرات هذا الكربرن تتحدل فى 
الأحجسام الحية خلال خمسة آلاف وخمسمائة وتمان وستين سنة » يعمل 
فيها حساب فرق التقدير بنحو للائين سنة الى الزبادة أو التقصان > 
فاذا جمعت بقايا العظام آو الفحم الحجرى » فمن الممكن وزن ما فيها من 
كربون ( ١١‏ ) وتقدير الزمن الذى النقضت قيه حياة الكائن الى الدذى 
تخلفت عنه تلك البقابا على حسب المقدار المتحلل من ذلك الكربون ٠‏ فاذا 
كان هذا المقدار نصفا ء فقد مات ذلك الكائثن الحى قبل خمسة آلاف. 
وخمسمائة وتمان وستين سنة > واذا كان ذلك المقدار ربعا فقد انتهت. 
حياته قبل نجو أحد عش آلف ومائة وست وثلائين سنة > ويزيد عدد. 
القرون كلما نقصت نسبة البقية الباقية من الكربون ( ٠١‏ ) بالمقابلة بينه- 
وبين الكربون ( (١١‏ مم ذلك الفارق القليل الذى يحسب فيه الخساب 
طا التقدير ٠٠۰‏ 


وبهذه المقاييس الكثرة التی تضبط حساب القرون ما بضبط حساب . 
الأيام والليالى بالساعات الرملية والائية _ قفل تاريخ الانسان على 
الأرض راحعا الى لوف القرون بدلا من العشرات أو الآحاد » ووضع علماء. 
الطبقات والمفائر مقادير الأعمار المتطاولة لكل طبقة من الطبقاتث الأرضية' 


وجدت فيها بقايا الأجسام اللمشر به > وقدروا. للطةة احر ية للاتة: 
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أددار بین عليا ووسطی وسفلی » پتراوح تاریخها بين خمسسة وسبعين أف 
٠سنة‏ وستمائه ألف سسنة »> وتنسب الى الطبقة العليا بقايا الانسان ألتى 
وجدت فى الاقاليم الغربية من القارة الأوربية » والى الطبقة الوسطى بقابا 
الاننسان التى وجدت في أواسط القارة » وأقدم من هذا قايا الانسان 
التى وجدت فى القارة الآسيوية بين الصين وبلاد الملايا » ومثلها فى القدم 
أو أقدم منها بقايا الانسان فى أقاأليم الجنوب الأفريقية 


وخر المقابا الانسانية التى وجدت فى القارة الافرقيسة جمدمة . 
وجدھا الدکتور « لیکی » رمهم] - فی شسهر یولیو سنة ۱۹۵۹ 
ووجد معها بقايا حيوانات يظن الدكتور أن صاحب الجمجمة كان 
بص طادعا لطعامه > ويستخدم فى صيدها أسلحة حجرية وجدت آلارها على 
مقر به منه » وقد استقرت هذه المفائر نحت مجرى » أولدفاي » بتنحانقا 
وسمي هلا الانسان باسم علمى معناه آلانسان الز نجى zinjanthropus‏ 
«ولقبوه في الدوائر العلمية بلقب « كاسر الوز » لضخامة فكه وضروسه . 
او يقدرون تاررخه ينجو ستمائة آلف سنة علي حسب قياس الزمن بتلك 
'المقاييس التعددة » ومنها حساب زمن التحجر وزمن تكوين الطبقة وزمن 
'التطور فى تر كيب العظام وزمن البقايا التى تخلفت من عظام الفك وإلأسنان 


وليس من المحقق أن يوغل التاريح فى القدم الى كل للك الالوف من 
"السنين » ولكن المحقق أن ابغالها الى تلك الدهور كلها أو ما هو أقدم منها 
ليس بالأمر المستغرب فى أقيسمة الزمن أو أقيسة أعمار الحباة الائسافية > 
بعد وضوح المحقائق الثابتة عن قدم تاريخ المليقة من ظواعرها الآأرضية 
وطواهرها السماوية عل السواء 


والمحقق كذلك إن الانسان القديم الذى دلت عليه تلك البقابا »> كان 
اخم الآلات ايحر بة ئ ساعن فی کفاح آعے داه من الحوانات 
السار ية سی من الد كاأء لم يکن معهو د! فی جيوان منیا € E3‏ فی أقدم 
عهوده مميز بالعقل والنطق وحما صغفتان السساليتان لا تنفصلان عن 
ادام إلالة و۷ عن الخاصة الممدزة لمران الناطق من اعنادال القامة 
بومطاوعة اليد للارادة تی حالات المشى والوقوف > ورلرلا ذلك ا ااا ع 
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الالسان آن بستخدم السلاح وأن اصمشعة لاصابة الحيوائات الضارية مز 
عك ؟** 
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أما الانسان فى مجتمعات المحضارة فلم ينكشف » بعد » أثر يدل على. 
تاريخ له قبل عشرة آلاف سنة أو نحوها » ونعئى بانسان الحضارة ذلك 
الانسان الذى عرف الشريعة ونظام المعاملة وسخر الميوان كما سخر 
العناصر الطبيعية فى مصاله لمشت ركة ٠‏ وقد وجدت فى وادى النيل آثار 
الانسان المقيم الذى كان يستخدم الأدوات المحجرية » ويعول على محاصيل 
الأرض فى تدبر طعامه وأسباب معيشته » ولكن المتفق عليه أن هذا 
الانسان لم يكن يعرف الكتابه ولم تكن نقوشه على الحجر من قبيل الرموز 
المصطلح عليها لنةل الأفكار وتسجيل الوقائعم »> ولكنها أقرب الى الطلاسم 
السحرية أو الى أشكال الزينة » وانها - على هذا لتعتبر مقدمة لازمة 
نشسآة المزابا التى تحقق الصلاح وتكفل لصاحبها الدوام فى ميدان تدازع 
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وليس لنا آن نأخذ مأخذ اليقين بروايات الأقدمين عن ماضيهم البعيد فى 
حياة الثقافة والحضارة الرفيعة » ولكنها روايات لا تهمل فى صدد الكلام 
عن تاريخ الانسان » وليس لنا كذلك أن ننقضها بغر دليل 


کان هيرودوت - للملقب بابى التاريخ ‏ يعيش فى القرن الحامس قبل 
الميلاد » وهو يروى فى كتابه الثانى عن كهنة الفراعنة انهم يقدرون تاريخ 
الدولة من عهد ملكها الأول بثلثمائة وواحد وأربعين جيلا » أى يتحو أحد 
عشر ألف سنة على حساب للائة أجيال لكل قرن واحد » ويعتقد يعض 
الباحثين المحدلين آنه تقدير غير مبالغ فيه » ون مواقع بعض الهياكل تدل 
علي انقضاء زمن كهذا الزمن قبل عصر هيرودوت فى مراقبة فلكية سمحت 
ملاحظة الفرق .بين السنة الشمسية فى التقويم القديم وهذه السنة الشمسية 
فی تقو يمنا الديث > وهو قرق يبلغ سنة كاملة كل آلف وأربعمائة واحدى 
وستين سنة » ولا سبيل الى ادراك هذا الغرق فى أمة تجهمل الرصد 


Yo 


رالتسجيل وتعجز عن مراقبة هذه الفروق دورا بعد دور فى تاريخها 
الطوبل () 
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ومما یذ کر > ولا يهمل » فى صدد الروايات المنواترة عن الأمم الدارسة 
ءروابة أفلاطرن عن القارة المفقودة التى سماها القارة الأطلسية » وذكرها فى 
کتابین من تبه المحفوظة هما تاب « يماوس » وامھ صز و » کر یتاس ۲ 
وritiمC‏ وردی من أخبار أهاها أنهم تقدموا فى الحضارة تقدما لم يدركه 
أحد من بعدهم › تم غاصت باأعلها تحت الأرض على أثر زلزال من زلازل 
العصرر القابرة الثى يظهر من أخبار الأقدمين أنهم كانوا يجسبو ابا من 
عوارض العابيعة الدائمة أو عوارضها الدورية . وقد يحت طلاب الاآسرار 
فى مجاشل الماضى المدثور عن موقع القارة المفقودة فرجج عندهم آنها كانت 
اغى موضع المحيعل الأطلسى بین شماله ووسطه » وآنها زالت في احسدی 
الكوارت الكرنية الى قدروا لوقوعها سنة ٠٥٦٤4‏ قبل الميلاد فلم ببق 
منيا الا يعض الزر الير كائية 


وقد كان أفلاطون أحد رواة هذه الأسطورة » فلقبت من عتابة الاخلاف 
اللاحقة ما لم تاقه أساطر عصره » وجاء فرنسيس باكون فيلسوف العلوم 
التجر ببية بعد القرون الوسطى فسمى أحد كشبه باسم الأعللسية الجاديدة » 
ووصف فيه العالم الجديد كما يتمناه 


الا آن الغالب على المحدثين أن بتبعوا فى هذه الرواية منهجهم « التقليدى › 
فى كل روابة » تخلفث من العصور الآولى وانتقلت الى العصور الأخرة مع 
أساطر الأقدمين ٠»‏ فحسبوها جملة واحدة فى عداد تلك الأساطر »> وهو 
منهج کانت له مسوغاته القوبة فى مرحلة الانتقال بين ظلمات القرون 
الوسطى ومطالع الكشف والتحقيق عند أوائل القرن التاسع عشر » ولكن 
استقرار عصر الكشف والشجربة آلعلمية خليق أن بيوطد الاقدام على بر 
الأمان » ويسمح للباحث بالتردد فى الانكار كما سمح له من قبل بالتردد 
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فى القبول » بل بالتعجل الى الرفض بغير حجة ولا موازئة بين مسوغات. 
التكذيب ومسوغات التصديق » ولعل الكشوف الكثرة التى تعاقبت خلال 
القرن التاسسع عشر وتبين منها آن روايات الاقدمين لم تكن كلها من قبيل . 
الأساطر قد أقنعت اكش الباحشين بأن الرفض بغر برهان أضر بالہبحث 
من القبول بغر برحان > لأن الذى يجزم برفض خبر قديم انما يحكم 
بالاستحالة عل الممكنات الكثرة التى تجوز ولا تمتنع فى العقول > وخر 
منه ‏ عقلا ‏ من قبل شيعا ممكنا › وان لم يقم البرهان على وقوعه فعلا 
کما وقح غيره من الممكنات 


واذا حق لهذه « الأسطورة » أن تشسفع لها رواية أفلاطون > فقد يكون 
من شفاعاتها المحديثة التى تزكى تلك الشفاعة الموقرة أن المحيط الأطلسى 
بلمیء الباحثين المحدثين عن صدوع واسعة يدل عليها تقابل الطوط بين 
شراطئه الشرقية وشواطته الغربية »> وقد تدل عليها آغوار القاع وسلاسل 
المواقح المنهارة على امتداده طولا وعرضا بازاء قارات العالم القديم والعالم 
الجديد » وهذه كلها كشوف متأخرة لم يعرف عنها الأقدمون شيا حي 


تناقاوا آخبارهم عن قار تهم المغقودة 


على أن الكشوف الأثرية فى السنوات الأخيبرة قد خرحت بأساطر 
القارات الغقودة من عالم الاسرار الى عالم الآثار وطالعتدا پاسم قار 
جديدة فى محيط آخر غر المحيط الاطلسى » ولكنه يقابله في الموقع ويشبهه 
فى الظوآحر والأغوار » وتلك حى قارة « مو ٠‏ بس التى آلف عنها 
الكولو نيل جيمس شرشرارد 4إورنطع عط كتابيه باسم « قارة مو المغقردة » 
و « أبتاء مو » وروی فيما آخبار حضارات سابقة لعصور الشاريج يرجح 
بها قدما الى أكش من عشرين الف سنة قبل اليلاد > ويعزز دعواه برموز 
واشارات بفسرها بمعانيها اللغوية » ولا يقنع باعتبارها من أشكال الزينه 
ونقوش البناء » لآنه يرى أن الرسوم الهندسية لا تيلخ هذا المبلغ عند أمف 
نحهل الكتابة ونقل الأفكار بالعلامات واشطوط 
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وعلى عهدة المؤلف ننقل خلاصة كتابه عن القارة المفقودة مقتيسة من 
مقدمته لكتابه الآخر عن « أبناء مو » زفيها بقول ما فحواه : 


« ان قأرة « مو » كانت قارة واسعة تقع فى المحيط الهادى بين أمريكا 
وآسيا » ويقع وسطها الى الجنوب قليلا من خط الاستواء ٠٠‏ ويقدر طرولها 
من الشرق الى الغرب بستة آلاف ميل » وعرضها بين الشمال والجنوب 
بثلاثة آلاف ميل » وقد دهمها زلزال عنيف قبل نحو انى عثر ألف سنة › 
فابتلعتها لجع المحيط وغاص معها الى قراره نحو ستين مليون انسان > 
ويستدل على وجود تلك القارة بالاثار الكتابية والروايات المتوارثة التى 
يتداوآها أناس من أبثاء الهند والصين وبورمة والتىت وكميوديا وأواسط 
آمريكا » رمدها لقوش ورقرم شوهدث فى جزر المحيط الهادى » تؤدها 
روايات الاغر رق والمصرس الاأسدمين ولتواتر حولها الأساطر س بقاع 
الدثيا المثرامية على أرجاء الكرة الأرضية ٠‏ وقد خطا الانسان خطراته 
الأولى فى سبلل التقهم والمعرفة قبل نحو مائتى آلف سنة » وانتهى قبل 
نكبة القارة بالزلزال الى شأو من المحضارة لم نصل اليه حتى الآن فى 
حضارتنا الراهنة » لأن حضارتنا لا تدعى لها عمرا أطول من خمسة آلاف 
سنة وهي مرحلة قصبرة بالقياس الى الشاو الذى بدركه الإانسان العاقل 
بعد ممارسة الحضارة والصناعة مائتى ألف سنة » وليست حضارات الأمم 
الشرقية العريقة من الهند الى بابل ومصر الا ومضات الرماد التخلف من 
حضبارة تلك القارة الغريقة » وقد فسر الولف ما عثر عليه من اأرموز 
والرقوم واعتمد فى بعض تفسراته على كهان المحاريب البرهمية وعلى 
حلول الطلاسم التى انتهى اليا قراء الكتابات القديمة على آثار المغرب 
والمشرق › ومنها آثار الايا وآثار الفراعنة ٠*٠‏ ويقول الولف انه لم يأث 
برآی من عنده فی کل ما سعط القول فيه من أخبار تلك القارة » ولكنه 
ری ما يراه كل قارىء لتلك النقوش والرقوم يتقبل طريقة حلها كما 
شرحها مشسفوعة بأسانيدها وبالأدلة التي تؤكد معايها » وقد ثبت له دن 
تلك الآدلة أن بعضها يمتد فى الازمنة الماضية الى سبعين ألف سنة »> ولكن 
الآثار التى نقلت من قارة « مو » نفسها جد قليلة »> وغاية ما أمكن العلور 
عليه من الآثار المتصلة بها أثران رمزيان مصنوعان من البرلز » يرجح 


YA. 


تاريخهما على الأقل الى نحو عشرين ألف سنة اذا كانا من مخلفات الحضارة 
التى بقيت على أرض القارة الآسيوية بعد الزلزال وقبل الطوفان » وقد 
يرجع الى آماد أبعد من ذلك جدا اذا كانا من مخلفات د مو » التى نقلت 
الي يلاد القارة الآسيوية ٠٠‏ » 


%#% # 


والجديد فى قصة هذه القارة كما رواها مؤلف كتابى القارة المغقودة 
وأبناء « مو » » انها تحدثنا عن الانسان « المتدين » فى تلك العصور 
السحيقة » وأنها تصف لنا هذا الانسان « مخلوقا » مميزا بين جميم 
المخلوقات » وتربط بين خاصة التدين وبين هذه المزية التى تغرده بين أنواع 
الأحياء » على خلاف المغهوم من مذاهب النشوئييل الدين جعلوا الانسان 
نوعا من هنه الأنواع بغر مزية تفصله عنها سوى مزبة الارتقاء + وقد 
الم المؤلف بمشابهات عارضة بين مجمل الكلام عن الحليقة » وعن نكبات 
الانسان فى العصور الغابرة » كما جاءعت فى الآثار الأول وفى کثب الأدبان 
الباقية » وغابة من ما نقوله عن توكيدات الولف وتخميناته معا ان مسألة 
الانسان المتحضر قبل عصور التاريخ ليست مما يهمل فى سياق بعرض 
لتاريخ النوع الاتسانى ولكان الانسان من كتب الدين ۰ 


الإشتان ومدهب النقلور 


القائلون بالتطور فرقتان : منهم من يعمم تطبيقه على الكون كله بيا 
اشتمل عليه من مادة وقوة » ومنهم من يقصره على عالم الكائنات العضوية 
التى تشتمل, على النبات والحيوان والانسان » ولا تحيط بما عداها من 
الموجودات غار العضوبة ٠‏ 


والقائلون بالتطور العام بواحهون مسالة الحلقى »> أو مسالة الايمسان. 
بالحالق » فى كلامهم عن العالم و عں القوى الملسيرة له من خاأرجه أو داخله » 
ولا مناص لهم من التعرض آذه القوى برآي من الآراء + + 


فالدين يقصرون التطور على الأحياء » يرجعون فى تعليل تطورها الن. 
عوامل الطبيعة وما تشمله من مؤلرات البيثة والمناح وموارد الغذاء 
ووسائل المحصول عليه » ولا بضطرهم القول بهذا التطور الى التعرض لا 
وراء هذه الجعوامل الطبيعية باتبات أو الكار ٠٠١‏ ققد تكون عوامل الطبيعة 
فى مذهبهم خاضعة لقوة عالية فوق الطبيعة ٠‏ تودعها ما تشاء من النظم 
والنواميس » ولا يتناقض القول بالنظم الطبيعية عندهم والقول بما وراء 
الطبيعة » على حسب العقائد الديثية أو المذاهب الفلسقية 


أما تعميم التطور على الكون كله . فلا بد أن بسبقه السؤال عن القوة 
التى تملك تسير هذا الكون منذ الأزل الى غير نهاية » ولا بد للقائل 
بتعميم التطور من الفصل فى مسالة البداية والنهاية ٠٠١‏ وهى لا تنفصل عن 
مسألة الحلق والالق فى جملتها 

فاذا كان تطور الأحياء يرجح الى عوامل البيئة الطبيعية » فماذا خارج 
الكون كله برجع اليه تطور الكون مندذ البداية الأولى ؟ وكيف بتفق القول 
بالتطور والقول بالأبدية التى ل أول لها ولا آخر اذا قيل ان الكون موجود 
بلا ابتداء ولا ختام ٩‏ ` 
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ان أشهر القائلین بالتطور العام هربرت سینسس ( ۱۸۳۰ ہہ 1۹۲۳ ) 
الذی عرف التطور أنه انتقال من البسيط الى ال ركب .. وقال عن تطور 
االحباة أنه توفیق دام , بین مطالب البنية الحية وبين ظروفها الطببعية > ولهذا 
بحدث التغر للبنية ثم يحدث لها التوسع والامتداد » وتترقى فى وظالفها 
تبعا لاتساعها وامتدادها ۰ 


وقد غرضت له قضية البداية الآولى » فلم يدخلها فى حدود الطبيعة ولم 
يخر جها من حدودها ٠٠‏ ولكنه قسم الحقاثق الكونية الى قسمين بالنسبة 
!إلى المحرقة الانسانية : أحدهما حقائق الأشياء في ذواتها وفى صو لها 
الأولى وعى القسم الذى لا بدرك ولا بتقيل الادراك بالأساليب العلمية 
والآخر حقائی الأشباء فى ظو اضر ها المحدودة وهى التى بسستطيح عقل 
الانسان أن بذ رکھا بالاستقراء والاستدلال » وبظهر فيها عمل القطرر 
اما پاسشخراج الأحكام العامة من المشاهدات المتفرقة > أو بتفسير هده 
المشساهدات علي حسب تلك الأحكام 


وأصحاب هذا الرأي من القائاين بالتطور العام س على ترددهم فى 
مسالة الأضول الأول . لا يتجاهاون هذه الأصول » ولا يفوتهم أن 
القول بالتطور العام بوجب عليهم أن يرجعوا الى المؤلرات الكونية التي 
اتصدر منها الآثار المتخرة وتفسر لتنا أسبابها ء وان اطلاق القول بالتطور 
من ميدأ الكون غير تخصيص التطور بالكائنات العضوية وتفسيره بالرجوع 
الى العوامل التى تحيط بتلك الكائنات وتفعل فعلها آو تنفعل معها 
بمشاركتها » ولكن أصحاب التطور العام على مذهب سبنسر يسالمون 
بتلك إلمؤثرات الكونية ويتركون البحث فيها عجزا عن الوصول الى 
. النتيجة ؛ فيقفون بالمعرفة الانسانية عند الآثار آلتى بدركونها ويحجمون 
عما وراه ذلك ٠‏ فيسلكونه فى عداد « المجهولات » التى لا تدرك بالمواس 
والعقول 


بیقی آصحاب التطور العام الذدين ۷ همون هدشب دمل فی سيم 
المعرفة ”الانسانية بين مدرك وغ قابل للادراك » وهو قبل ذلك مدهب 
الفيلسوف الاشغوسى هاملتون ( ۱۷۸۸ ے ٠۸۵١١‏ ) ومذهب الفيلسءسوف 


الالمانی عمانویل كانت ( ۱۸٠١١ ۱۷۲١‏ ) فى الظواضر والحقائق أو د 
الآشیاء كما تحمس وتدرك » والاآشساء فی ذواتها ۰۰ 


فأصحاب التطور هزلاء فريقان » بقفان من مسالة الآصول الأول 
موقفيل متقابلين متناقضين ٠١‏ وتشر هذه الآأصول عند أحدهما . وهر 
غريق المؤمنين ‏ آنها من صنع الالق الحكيم » وان القوة التى تصدر 
عدها آثار التطور في الكون كله منذ بدايته لايد أن تكرن ١‏ قدرة » فوق 
الطبيعة وفوق الكون تودعه ما تشاء من النظم والدواميس 


والفريق الآخر - وهو فريق الاديين المنكرين - بكتفى من التفسر 
مذ کی العوادل التى الدب الها التأثر واعتارها طلمسعة في الادة ۷ اسار 


لها الا أنها وحدت هكذا . ولا يمكن أن توجد على صورة آخرى غر اللى 


وجدت عاييا 


فاذا احتاج الفبلسوف الادى الى القول بالحر كة الدائمة . قال انها عادة 
المادة فى أصل تكوينها ٠‏ واذا لزمه القول بالتغير مع الركة قال ان للمأدة 
المشتحر لةه متخرة بطسيعتها » واذا لزمه بعد ذلك أن بجعلها متغرة من 
البساطة إلى الث ر كيب ومن النقيض الى النقيض ٠٠١‏ فهذا القول عنده عو 
وصف لاراقع وتفسسير له فى وقت واحد > وكذلك يفسر التقدم والارتقاء 
وهما بستازمان الغابة المرسورمة والنتيجة المقصودة » ولكن الغيلسوف 
المادى بحسب أنه فرغ من التغسير بوضع كلمة « الضرورة » هنا موضح 
كلمة الغابة المقصودة ٠٠‏ وليس عند الفيلسوف الادى تفسير لهذا التعدد 
الهائل فى ظواهر الكون وأجزائثه ›» مح ايتداء تطوره من وقت واحد آو 
ميدأ واحد » وجربان هذا التطور على مادة واحدة وقوة واحدة ٠‏ ولیس 
عنده معنى لهذا التقدم أو غابة بتقدم اليها غير انقضاء أجل الكون مرة 
معد مرخ ء كلما القضت دورة من دوراته الآبمدية س التأخر والتقشدم ؛ 
آو بين الهبوط والارتقاء ٠٠۰‏ 


وکل هذه الفلسفة المادية تتاخص فى كلمة تشبه كلمة الطفل حين تسأله 


AY 


الذى تسأله عما وقع أمامه فيقول لك : د« وقع وحده » ولا تههم منه عله 
لوقوعه أوضح من قول المادى الفيلسوف ان المأدة انتغير لأنها متغيرة . 
وتتقدم لانها متقدمة » وتننقل من البساطة الى الت ركيب ومن النقيض الى 
النقيض لأن ذلك كله من طباثعها ٠٠‏ ولولا أن المادى 'الفيلسوف بقرر ؛ 
مذهبه فى التطور ليصل منه الى نتيحة فى المستقبل يوجبها على الناس 
وعلى الزمن لثساوى تفسره للتطور العام وسكوته عن تفسيره ٠٠١‏ ولكنه 
لو اختار أن تنبا بنتبجة تناقض تلك النتيجة » واختار أن شر ذلك أيضا 
بأنه طبيعة من طبائع المادة وطور من أطوارها لا كات حجته فى احدى. 
النبوءتين بآقوى من حجته فى الأخرى 
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والقائلون بتطور الكائنات العضوية ١‏ ممن يقصرون القول عليها 
ولا يعممون تطسيق التطور على جميع الكائنات بمليون ‏ على الأاغلب الأعم _ 
الى القعسد فى التفسيرات والتعليلات ١‏ وبتجنبون البحث فى الأصول 
الأولى مكتفين من الأسياب بما يخضع للتجربة ويصلح للتقرير بأساليب 
العلم الطبيعى الحديث 


وخلاصة مذهبهم أن أنواع الاحياء تتحول وتتعدد على حسب العوامل. 
الطبيعية » وانها ترجع جميعا الى أصل واحد أو أصول قليلة لعلها هى. 
الحلايا البداثية ء٠‏ 


وليس القول بتقارب الأنواع أو بتدرجها » رأيا حدينا مجهولا قبل 
ظهور مذهب دارون آو مذاهب الدشسوثيين العصريين على العموم » ولكنه رأى 
قدیم قال به فلاسفة اليونان وعرفه مفكرو العرب كما سنبينه فى فصل 
آخر من فصول هذا الكتاب » وانما الديد منه اسناده الى أسباب العلوم 
الطبيعية الى شاعت بين آوآخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
عشر » وابتدا القول به مع ابتداء البحث' العلمى علي مناهج العلماء 
المحدتن ۰ . 


قال به العالم النباتی بلسوہدی کارل لینوس ( ۱۷۰۷ ہے ۱۷۷۸ 


AY 


Carl Linnaeus‏ الى عنى تيف الآنراع والاناس في دراسته للنیا نات 


أ هنا التصتيف باهذ أ ۰ 1 
و ینی على هیا الد نيف رأيه فى أنواع الاسياء على التعميم 


فانشىء المجمع اللينى فى لندن بعد وفاته بعشر ستوات » نسية اليه 


و قال ا دوفون العالم النبانى الفر نسى ر Brffon ( (VAR _ Ve ¥V‏ 
الذي آلب كتابه المنصل عن التاريج العليعى بيمعارنة الأستاذ دريشتون 
Daubhenton‏ ورین › واتخذ من تصنیف آنواع الدبات رآیا یماناه فى 


وان من المعاصرین لهذین العالین اراس: رس داررں رزv 5a:‏ وuص5B1s‏ 
۱۸١١ ۱۷۳۱ (‏ ) حد دارون الذى يتسس اليه مذهب النشموء والتطور : 
فکان راندا لفيده فى القول بالتقارب بين الانسان والحيوانات العايا . 
وعاش معه فى عصره العالم الفقيه الایقوسی لورد منبودی ( ۱۷۱٤‏ ۱۷۹۹ ) 
F04 Monod‏ حب كتاب « أصل اللغة وترقييا » وكتاب ما وراء الطبيعة 
فی العصور القديمة ٠٠‏ » ومذهبه فى تطور الانسأن ظاحر من بحثه عن 
الأسباب الطبيعية لتطور اللغة » وعن العلاقة بين الطبيعة وما وراء الطبيعة 


عند الأقدميل ٠٠١‏ 


وتبين من المقابلة بين تواريخ ميلاد هؤلاء العلماء » أن جو العلم الطبيعي 
فى القارة الأوربية من شمالها الى جنوبها كان قد تهيأ لدراسة الياة 
والاحياء على أساس الوحدة فى قوانين الطبيعة » ولم يكن ذلك مقصورا 
على السويد وفرنسا وانجلترا » بل صح من روايات مژرخى العلوم عند 
الآلمان والروس أن هذه الآراء وجدت من بقول بيا على نحو من الأنحاء › 
وان كانت روابات هؤلاء المؤرخس لا تخلو من مداخلة الفخر بالسبق العلمى 
بين الأمم الآوربية 


ولكن مذهب النشوء لم يعرف بتفصيله قبل العالم الفرنسى لامارك 
٠) 4۹ ۱۷٤٤ (‏ amarekا1‏ ثم العالمين الانجليز بين : شارل دارون 


۱۸۲٩ (‏ ۱۸۸۲ ) وزمیله الفرید رسل والاس ( ۱۸۲۳ ۱۹۱۳ ) وعسل 
مباحت هحؤلاء العلماء النلاثة يقوم على أساس مذهب النشوء » أو مذهب 
النطور » بشقيه المقدمين فى اعتبار العلماء الى اليوم 


وكل من لامارك ودارون ووالاس يقول بتحول الآنواع » وبرد 
کشر تھا الى نوع واحد أو أنواع قليلة ›» ولكنهم لا فقون على أسباب 


التحول ولا على الصغفات والوظائف التى تنتقل بالورائة متى تغبرت فى 
کو ین الآفراد * 


فغى رآى لامارك ان أعضاء الجسم الى تتغر بالاستعمال آو بالاهمال 
او بطارىء من طوارىء المرض والاصابة ء وان الصغفات المكتسبة التى 
تنولد من ذلك تنعةل بالورالة ولا تزال تتباعد بين الآفراد حتى ينفصل كل 
منها بنوعه المسستةل الذى لا بقبل التناسلل مع غره » وقد ضرب المغل 
بالزرافة وافترض انھا ‏ لطول قوائمھا _ کانت تکل طعامها من آطراف 
الشجر العليا ء» وتعودت أن تمط عنقها كلما تجردت الغروع السغلى من 
آوراقها حتی بلغ غابة امتداده » وثبت على هذا الطول في أعقابها المتوالية 


والنشوتيون الذدين برفضون القول بوراثة الصففات المكتسبة ء 
بستدلون عل بطلان هذا الرآى ببعض الصفات الكشسبة الى شوهدت 
منذ أجيال كثرة » ولم يشاهد لها أثر وراثى فى الأجنة والواليد ء ومنها 
ان نساء بورما تعودن مندذ أحيال أن بطان أعناقهن بالأطراق العرضة 
يضعن طوقا منها فوق طوق حتی تبلغ من الطول غاية الاحتمال » ولا تزال 
بناتهن بولدن بأعناق لا تزيد فى طولها على أعناق البنين الذكور > ومنيا 
آن عادة الختان عند اليهود لم تعقب أثرا وراثيا بعد استمرارها منذ لائ 
قرنا أو تزبيد ٠‏ ويشاهد مثل ذلك فى ذرية الجيوان الداحن التى تعسود 
المدجنون له آن بقطعو!ا آذنابه أو پستأصلوا بعض اعضاته »› فانها تولد 
بأعضاء كأعضاء آبائها وأمهاتها بعد انقضاء عدة أجيال على تدجينها 

ویری النشموتيون الذين قولون بوراثة الصفات الكثسبة أن قصر 
الزمن الذى مر على هذه المشاهدات _ بالقياس الي الآماد الطوال التى 


A 


مرت على تطور الأنواع الحيوانية - لا يكضفى للجزم بامتناع الوراثة عر , 
اطلاقها » وان اعمال الأعضاء بالقطع لىس من شا له س ضرزرة ان اورت 
ولو طال عليه المد » لأن المقصود بالإهمال ما يحدث آثرا فى قوام البنية 
الباقية أو ينشماً عن حدوث هذا الآثر فبها 


ويلجا النشوئيون - على رأى دارون ووالاس - الى تعلیل آخر 
لحدوث التحول فى الأنواع » فيعللونه بالانتخاب الطيعى والانتخاب الجنسى . 
مع القول بتنازع البقاء لزيادة المواليد الحية على الوارد الكافية لتغذيتها 
ووقايتها ٠۰‏ 


فالزرافة - عندحم ‏ لم تنقل صفة مكتسبة الى ذريتها » ولكن أفراد 
الزراف ولدت قد يما وفيها تفاوت فى الصفات كما يتفاوت الافراد فی جمیح 
الآنواع » وبقى أطولها عنقا لأنه استطاع أن يبلغ آعالى الشجر حيث بقل 
الطعام وبقصر غيره من أفراد الزراف عن بلوغه » وهنا يعمل الانتخاب 
الطبيعى عمله فتبقى ذرية الزراف الطوال العنق وينقرض ماعداها » ويعمل 
الانشخاب المجنسى عمله ‏ مع الانتخاب الطبيعى - لأآن الأفضل من ذكور 
الحيوان واناله يفضل على غره عند الجنس الآخر » فيعقب كلا الجنسين 
المفضلين ذرية تشبهه فى الامتياز على ساثر الأفراد 


وليس مئل الزرافة فى رأى دارون بأسعد حظا من هذا الملل فى رآى 
لامارك » لأآن المعترضي عليه يقولون ان قلة الورق على فروع الشجر 
السفلى يبيد صغار الزراف كما يبيد آنواع الحيوان التى تعيش متله على 
العشب أو على الشسجر القصار > وان ذكور الزراف اطول آعناقا ‏ فى 
الغالب ‏ من اناثه » فهى خليقة ان تفنى مع غبرها من الزراف القصار 
الأعناق ٠+‏ 


الا أن الآكثرين من الدشوئيين يعتبرون هذا الحطاً سوء تمثيل من 
دارو » ولا يجعلونه سيا كافيا لبطلان القول بالانتخاب الطبيعى ٠۰‏ فلاو 
أن دارون نظر الى مزية القوائم الطوال » ولم ينظر الى مزية العنق الطويل 
لأمكن تعليل بقاء الزراف المتاز بالقدرة على الجرى فصل الانتخاب . 


A٦ 


الطبيعى والانشخاب الجسى فى وفت واحد » لأنه بعلت من معلارديه ويسبق 
سائ الزراف الى أماكن المرعى كلما اضطرته ندرة المرعى الى الانتقال من 
مکان الى مکان . وقد صح نمثیل دارون بانراع شتی من الميوان فوع 
الزراف فلم بصادفه فيها متل هذا الاعتراض ۰ 


# 
E 


لل لاع ا ار لف ن اأر أبن س رآی سارك ورای دارون وو الاس - 
ينضح انيما ينثييان الى نتيجة متشابية . وهي ضرررة القول فى النهاية 
ووراتة الصفان المكتسبة على طول الزمن » فان لم تنتقل بعد اكتسابها فى 
| 


سی 


ماة فرد واحسد فهى مننقلة بعد التجمع والتمكن من فرد الى فرد يتم 
ينما الدوارث فجاأة أر على آثر التدرج اأسعلىء ء ولم , کن فی ذهن دارون 
فرضس معارم غير طول الزمن بوم خالف النشوئيين من قباه فى تعليله 
لول الآلواع > وکل ما مالك ان دارون جری عل عادته من اجتتاب 
الأحكام الايجابية كلما أمكن تعايل الظواحر المجهولة بالعال السلبية » فهو 
يقول ان الأنواع لبقي لأن أسباب الالقراض عجزت عن ابادتها > بدلا من 
القرل بمرثرات معينة تخلقى الصفات وتزدى الى التقالها بالورائة > وتكاد 
آراؤه فى تنازع البقاء وفى الانشخاب الفلبيعى والانتخاب الجنسى » أن 
تنتهى الى نتيجة واحدة » وحى أن الاحياء بقيت لأنها لم تنقرض ء وان 
اساب الفناء عجزت عن ابادتها كما آبادت غبرها ٠‏ وهذه العادة الدذهنية 
هى فى وقت واحد مصدر القوة ومصدر الضعف فی فک دارون وفی دا 
الضرب من التفكر على عمومه ٠٠‏ فانها دليسل على الأمائة الفكربة التى 
تحجم عن تقرير حكم معين قبل ثبوته والاحاطة بحقيقته » وهى كذلك 
موضع النقص الظاحر لأآن العوامل السلبية لا تقوم عليها دلائل الخحلق 
والانشاء » وان قامت عليها أحيانا دلاثل الزوال الذى يفيد زوال فربق' 
و سلامة فر دق ° 


وقد کان طا النشوئيين فى تقرير مسالة الوراثة نقصا لازما لمىاحث 
العلم الطبيعى فى القرن التاسع عش » أيا كان رآى العالم الذى بقرر هذه 
المسألة » لأن أسرار الوراثة لم تعرف قبل تقدم علم الناسلات ( أو الجينات ) 


AY 


عناصم رظهور فعل الناسلة gene‏ والصېغية مصموەصەrطا‏ فى نفل 
الخصائص والفرارق الغردية من الآباء والأمهات الى الأبناء ٠٠‏ فكل صفة 
لا تكمن فى الناسلة ولا تحتويها صبغية من صبغياتها فهي صفة عارضة 
لا تنتقل إلى الذرية بالورائة > ویقول الآستاذ نیفیل جورے ۔ أحد ثقات 
هذا العلم م ان الانتخاب الطبيعى ‏ لأجل هذا - ل يصلح لتعليل 
مذحب النشموء آو مذهب التطور » لأآنه يعلل زوال غير الصالح ولا يعلل 
نشمأة المزايا التى تحقق الصلاح وتكنل لصاحبها الدوام فى ميدان تنازع 
البقاء ٠‏ تم تفتح الباب لعمل الانتخاب الطبيعى فى المستقبل عند التفاوت 
فى تلك المزايا المورولة بين الآفراد ٠‏ وانما تنشاً هذه المزايا بعمل من أعمال 
الطفرة ناوا بكفى لاحداث التغييبر المطلوب فى الناسلة وفى صبغياتها 
التى تنقل تلك المزايا بالورائة » وقد أمكن العلم بالخواص التى تنقلها كل 
صبغية من الصبغيات فى بعض أنواع النبات والحيوان » وأمكن التائر فى 
الصيغية بفعل العقاقر أو الأشعة السينية » وبقال ان الأشعة الكونية تفعل 
هذا الفعل اذا لفذت الى يذور النبات والحيوان » وبها بعللون التحول 
المفاجىء كما بعللون الاختلاف الطارىء على النبات فى الآلوان والأحجام 
والآشکال ۰۰ 


وتجرى نجارب الأشعة الآن لاحداث .التحول الموروث فى أنواع من 
الذباب والفراش » وقد تؤدى التجربة فعلا الى ظهور خاصة فى الحشرة 
تغبر ذريتها فتخالفها بعض المخالفة ويثبت الاختلاف بعد ذلك على سنن 
الورائة المعروفة بالمندلية »> نسبة الى « مندل » صاحب التجارب المشهورة 
فى ورالة الحبوب ٠‏ ومن هه التجارب تجربة تاآثر الأشعة السينية عل 
ذباب الفاكهة المعروف باسم « الدرسفيلة ». وانطمموهإص ٠٠۰‏ فان تعريض 
الذبابة منه للاشعة يغ ذريتها » فتأتى مخالفة لها فى لون العين أو فى طول 
الجناح ٠‏ ويثبت هذا الاختلاف بعد ذلك فى أجيالها المتعاقبة على السنة 
المندلية المقررة لتنظيم خطة الوراثة على نسق معروف من الأعقاب الى 
الأعقاب ٠١‏ 


A^ 


١‏ ويتجدد الآن سوال .قديم ملازم لفكرة النشوه منذ انتشار مداعبه قبل 
تقديم علم الناسبلات : فما هو مدى سريان التطور على الجنس البشرى :+ 
عل هناك حد فاصل بين البشرية والميوانية ؟ واذا أمكن غدا تحسي أنواع 
الحيوان بمعالجة الناسلات » فهل يمكن استخدام هذه الوسائل فى جسين 
صفات الانسان الفكر بة والروحبة ؟ ** 


ان النشموئيين قد تسماءلوا عن هذا الفاصل . منذ قرروا آراءهم عن 
التطور عي قواعد اللوم التحر يسة 4 وأحابوا عله اجا با تھم ع کسی 


عقائدهم مرة وعلى حسب أمزجتهم مرة أخرى ْ, 


فالعالم الفرنسى بوفون يقرر أن تقسيم الأنواع يتدساول الانسان من 
جانبه اليوانى › ولا يعرض لوانبه المميزة له فى عقائد المزمنين › ودارون 
بقول انه يتكلم عن الاطوار الئى تؤثر فى جسد الانسان ولا شأن له يما 
- عدا ذلك من الملكات الروحية التى يقررها له الدين ٠‏ وحذه الأحوية من 
النشسو يبن ليست بالآحوبة الحديثة فى بابها على ذلك السؤال القديم . دان 
ابن سینا مثلا ‏ كان يقرر مذهب الطب فى الأمراض التى تنسب الى 
فعل إلجان والأرواح البيثة آو الطيبة » فيقول انه لا ينبغى هذا الفعل 
٠‏ ولكنه ينظر الى آثاره الجسدية فيرى آنها نحدت الأعراض التى بعالها 
بعلاجها الطبى الموصوف لها عند الأطباء 


وليس النشوئيون جميعا على منهج بوفون ودارون أو منهج ابن سينا 
- وأصحابه من علماء الزمن القديم » فان بعض علماء النشوء المحدثين _ 
وعلی راسهم ارنست هکل پنكرون كل نسبة للانسان غير نسبته الى 
آنواع الحيوان »> ويجعلون لهذه النسبة شجرة تجمع بينه وبين القردة 
العليا ونئزل فی جذورها الى القردة المذدية الى تعیش فی آمر یکا الو سطى 
٠‏ وأمريكا الجنوبية وامومصجو وقلما تحتمل الو فى الأقاليم الشمالية »ومن 
دو نها اللمور ا1,emu‏ قرد مدغشسقر »> وهو حوضوع فی رة السب درن 
قردة 1 المرموز الأمر بكية 


A۹ 


١ى‏ الشمباأفرى ' الى الغور يلا »> وقد پفرقون نها فی درجات الرقی بحسب. 


اعتمادها على تسلق الآشحار أو المشى على آديم الأرض والقدرة على الوقوف 
واعتدال القامة عند السير عل فدمینل ۰۰ فادناها ما کان اعتماده کله 
عل التسسلق. ومعيشسته. كلها فوق الأشحار > وأعلاها ما استغنى عن تسلق . 
الاشحار واحتاج ا اسستخدام ديه وهو ماش على قدصه › فان لمو 
الدماغ مر تبط بدرجة اعتدال العمود الفقرى وعظام العنق ودرجة التصرف 
باليدين عن قصسد وارادة لتحقيسق عمل من الأعمال » ويزعم هؤلاء 
النشوئيون إن « التقطرر » الانساني له علامات تدأ من قردة الليمور وقردة 
المرموز المذنية »> وتتدرج س صعدا ن الى الانسان حيث بزول الذلب ونمو 
الدماغ وتتحول اليد الى أداة صالحة للشناول غير مقصورة على المشى أو التعلق 
بفروع الأشجار ٠‏ ومجمْل تلك العلامات أثها بوادر الجلوس والوقوف 
واختفاء الذلب ومخالب القدمين واليدين 


و يذهب أحد النشوئيين المحدثين الى القول بآن نوع إلإنسان سابق 
لأنواع القردة بمنثات الآلوف من السنين » وآن القردة العليا آناسى ممسوخة 
فقدت آوائل الصفات البشرية › والحدرت فى الصفات العقلية والجسدية 
!لى مادون تلك المرتبة بكشر أو قليل ٠١‏ 


وصاحب هذا الرآی هو الدکتور حرمان کلاتش طوعو†وول(ج الذى کان 
يدرس علم الإنسان بجامعة برسلو قبل المرب العالمية الأول » وعنده أن 
انسان جاوه الذى وجدت بقاياه المتحجرة وأطلق عليه العلماء اسم 
Pithecanthroilus‏ هو المرتية الو سطى التى صعد منها خلفاؤها الى ما فوقها 
وهبط منها اللفاء الآخرون الى مأدونها ٠‏ ويزعم « كلاتش » أن الإلسان 
بنتمى الى إصول متعددة ؛ ولا بنجم كله من أصل واحد ٠۰١‏ فالمغوليون 
وقرد الأورانج من أصل واحد » وزوح افريقية والشمبائزى والغوريلا 
من صل آخر » ولكنه زعم لا تيده المقابلة بس هذه الأحياء فى الخصائص 


# # 3% 


ومن الغارقات ان هؤلاء النشوليين النسابين لم يبلغوا بالفرد ذلك 


+ 


الشبه الذى تصورته طائفة من الآقدمين قبل انتشار القول بالتطور 
واشتباك الأنواع والأجناس ٠١‏ فان تلك الطاثفة من الآقدمين تصورت أن 
جميع القردة ألاسى ممسوخون عقلت الستتهم وبقيت لهم أفهامهم › ولیس 
بينهم ويي الناس من فارق غر الفارق الذى يباعد بين الكاثنات المشوهة 
والكائنات السوية من أصل واحد » ولكن شجرة النسب تحتاح الى بعلم 
التشريح لالنقاط المشابه التى ترجح القول بوحدة الآأصول الجسدية بين 
الالسان وبين أقوم اللائق من أنواع الحبوانات العليا ٠٠‏ 


قول آرت ركيث - من أكبر النشوثيين المتأخرين _ فى كتابه شجرة 
نسب الانسان : « ان الأستاذ وود جونس لفت النظر الى بقاء علامات كثشيرة 
فى ت ركسب الالسان قد اختفت من تراكيب القردة العليا وعامة القرود › وان 
هذه القردة العليا وساثر القرود قد احتفظت بعلامات شتى زالت من 
تر كيب الانسان . ولست آرئ أن حذه الشذوذات تستدعى تعديل شحرة 
التسب التى رسمتها هنا » ولکنی أرى أن تفسرها پنبغى أن بلتمس فى 
زيادة العناية بفهم قوائيل الوراتة » فان الكائنات الحية أشبه بأشكال 
الفسيفساء المتداخلة بنشقل بعض أنماطها بالوراثة ويختفى غيرها ١‏ ٠فالغوريلا‏ 
تولد فى أكبادها الفصيصات التى تتولد فى أكباد القرود ٠‏ بينما تقترب 
كبد الأورانئج أشد الاقتراب فى تركيبها المتماسك من كبد الانسان > 
ولكننا ينبغى أن نفترض آن هذين المحيوانين تحدرا منذ عهود بعيدة من 
سلف مشسترك پشبه ترکیب کبده تر کیب کبد الجیبون » 


ثم بستطرد الى بيان الشبه بين الانسان والقردة الافريقية فيقول ‏ « ان 
الانسان له على جانبى تحويفه الأنفى سلسلة من الجبوب تسمى بأسماء 
'العظام التى تجاورها ٠٠‏ ولا يسعنا أن نعتقد أنها تتولد على حدة فى نوعين 
من الميوان » ويوجد هذا الئمط الانسانى فى كل من الشمبانزى والغوريلا ء 
وان كانت الحيوب فى الغوريلا وحدها قد اتخذت لها نمطا آخر > ومن 
الجائز أن نمطا آخر كان موجودا فى أنف سلف الأورانئج وبصعب التحقق 
منه بعد اتنكاس ثركيب الأنف كله فى هذا العضو الكبر من أعضاء 
الحيوانات القردية العليا ٠٠١‏ وقد عرف أن دم الغوريلا ودم الشمبانزى 
قرب استتحابة الى الانفعال بدم الإنسان من جميع الفقاربات ٠٠١‏ وتبلع 


۹۱ 


العلامات المشتركة بين الانسان وكل من الشمبانزى والغوريلا نسبة الى 

ثر العلامات التى أحصيتها تقدر بشمانية وسبعة أعشار فى المائة » ولهذا 
آتوقع آن بقية من بقايا المتحجرات تنكشف يوما فى افريقية نعتبر السلف 
”المشنترك بين الغوريلا والشمبانزى والانسان » 


هذه هى العلامات التشربحية التى التهى اليها أصحاب شجرة النسب 
من النشوئيين المتأخرين . وما عداها من العلامات ووجوه الشبه لا عدو 
أن بكون اعادة لتصوير المشضابه العامة التى يلمحها النظر لأول وحلة بغر 
حاجة الى تشريح الأعضاء » وقد أحصاها الأسثاذ « شابمان بنشر » ١عآعFin‏ 
فى كتابه عن تعليل التطور » ثم عقب عليها قائلا : « انه لا احتمال لتسلسل 
الانسان من القردة كما نعرفها » لأن القردة منفردة بتر كيب خاص يستحيل 
تشر يحيا أن باطور منه تركيب الانسان » اذ كان الانسان قد نما له خلال 
مليون دة دماغ أكبر وقامة أقوم ويد _ فوق هذا وذاك _ أصلح للتناول 
والتصرف بالاستعمال » 


وهذ, الفاصل الحاسم هو قمسارى مدى الاقتراب بين النوع البشرى 
وسار آنواع الأحياء دمقیاس القطور وعلم الوراثة ۽ يعر عنهك النشو ئى 
فقول اله سق ملنون سسنة ۴ لیلق نه مدی الفارق الروحى فی امار الددن 


برطو ر قبل مذ هب النقلور 


ان اختلامل اللأنساب بين ألواع الميوان خاطر قديم توارثه الأقدمون 
من أزمئة مجهولة » وندرت أمة من أمم السلف البعيد لم تتوافر فيها الأخبار 
والاساطير عن الشسناسل بين آنواع الميوان آو بين الانسان والحيوان » آو 
بين الاأنس والجن » آو بين الإنس وآرباب الأساطر المشبهين بالانسان - 
ومرد هذه الأخبار والأساطي - على الأكثر ‏ الى جهل الأوائل بوظائف 
الأعضاء > وجهلهم بالشروط اليوية التى تلزم للحمل والولادة وامكان 
التناسل بين الأزواج المستعدة للتناسل فى النوع الانسانى فضلا عن سائ 
الأآنواع » فكل ها يلد من نوعه صالح عندهم للتوليد من أنواع الآحياء 


وقد سبق القول بالتطور وتدرج الكائنات » كما سبق القول بتحول 
الأنواع وتناسلها ٠٠١‏ ولكن لعلة غير تلك العلة » مردها ‏ على الأرجح _ 
الى المغاضلة والترتيب بين الكائنات على حسب حظها من الحياة أو من 
مشابهة الأحياء ٠٠‏ ثم نشمأت علوم الكيمياء والطب والزراعة » فكان للعام 
عمله فى الشغرقة بين المواد الكيمية المعدئية والنبانية والحبوانية » واشسترك 
الأحياء وغير الأحياء فى مباحث الكيمياء » ثم جاءت فى مباحث المثأخرين 
مقابلة الكيمياء العضوية بالكيمياء غير العضوية 


ومما يشبه القول بتطور الكائنات وتدرحها قول الفارابی قى شر ده 
لأقوال المعلم الأول من كتاب د« آراء أهل المدينة الفاضلة » ان « ترثيب هذه 
الموجودات » هو آن تقدم آولا آخسها > ثم الأفضل فالآفضل » الى أن تنتهى 
الى أفضلها الذى لا أفضل منه » فأخسها للمادة الأول المشتركة والأفضل 
منها الإسطقسات ثم المعدنية ثم النبات ثم المحيوان غير 'الناطق » وليس يعد 
الحيوان الناطق أفنضل منه › 


و يذهب الفارابى على هذا الشر تيب فى التفرقة بس الانسان والائسان » 


۹ 
بمقدار حظه من القوة الباطقة » فيجيز أن يكون بعض أشباه الآدميين 
بالصورة الجسد ية غير محاسبين أو غر أحل للحياة الأخرى 


ويقول الكتبى () وعو يتكلم عن طبائع القرد : « ان هذا الحيوان 
عند المتكلمين فى الطبائع م ركب من انسان وبهيمة » وهو من تدريج الطبيعة 
من البهيمة ال الانسان » 


ويقول القزوينى صاحب « عجائب المخلوقات » بعد تقسيمه الأجسام الى 
نام وغير نام » وهو ما يقابل اليوم تقسيمها الى العضوى وغير العضوى › 
ان « اول مراتب هذه الكائنات تراب وآخرها نفس ملكية طاهرة » فان 
المعادن متصلة أولها بالتراب أو الماء وآخرها بالنبات ٠‏ والنبات متصل 
وله بالمسادن وآخره بالحیوان » والیوان متصلل أوله بالنبات وآخره 
بالائسان » والنفوس الانسانئية متصلة آولها بالحيوان وآخرها بالنفوس 
الملكية *٠*‏ » 


وهذا الانتقال من المشابهة بالجسد الى المشابهة بالنفس شبيه باحتراس 
النشوئيين المحدثين عند التفرقة بين الانسان من جانيه الميوانى والانسان 
من جانبه الروحى أو جائب القوى الأدبية الوجدانية ٠٠‏ 


ويقول اخوان الصفاء فى رسالتهم العاشرة : « اعلم با آخى ان أول مرتبة 
التتاتية أو دونها مما بى التراب هى خضراء الدمن » وآخرها وأشرفها ما 
يلى الحيوانية النخل » وذلك لأن خضراء الدمن ليست بشىء سوى غبار 
يتلبد على الآرض والصخور والأحجار » ثم يصيبها المطر فتصبع بالخداة 
خضراء كآنه نبت زرع وحشائش ١‏ فاذا أصابها حر الشمس نصف النهار 
تجف تم تصبح بالغد مئل ذلك من نداوة الليل وطيب النسيم » ولا تنبت 
الكماة ولا خضراء الدمن الإ فى أيام الربيع فى البقاع الماجاورة لنقارب 
ما بينها ٠٠‏ وآما النخل فهو آخر مرتبة النبات مما بى المحيوانية » وذلك 


(ا) هجمد بن شاکر ان عبد اأرحمن الكتيى الدارانى ٠‏ واد فى دارية من قری دمشق 
ولوقى YE au‏ واشور کی ااطبوغة رر خوات اأوفيات « 
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أن النخل نبات حيوانى لآن بعض أحواله وأفعاله مباين لأحوال النبائات 
وان کان جسما ناتيا ٠٠‏ وفى النبات نوع آخر فعله أيضا فعل النفس 
الحيوانية » وان كان جسمه جسما نباتيا وهو الأكشوت » وذلك ان هذا 
النوع من النبات ليس له أصل ثابت فى الأرض كما بكون لسأئر النيات . 
ولا له ورق كأوراقها بل مو يلتف الى الأشجار والزروع والبقول والحشائشس 
ويمتص من رطوبتها ريتغذى كما يفعسل الدود الذى يبدب على ورق 
الأشسحار وقضبان النبات ٠١‏ وان أدون الحيوان وأنقصه هو الذى ليس 
له الا حأسة واحدة وهو الحلزون » وحى دودة فى جوف أنموية 
تنبت فى تاك الصخور التى تكون فى بعض سواحل البحار وشطوط 
الانهار » ولك الدودة تخر ج نلصف شخصها من جوف تلك الأنيوبة . 
و تنيسطل بمنة وسرة تطلب مادة تغذى بها جسمها » فاذا أحست رطوبة 
ولينا انبسطت اليه وان أحست بخشضولة أو صلابة القبضت وغاصت فى 
جوف تلك الانبوبة حذرا من مؤذ لمجسمها ومفسد لهيكلها » وليس لها 
سمع ولا بضر ولا شم ؛ الا ذوق الامس حسب ٠‏ وهكذا أكثر الديدان 
الى تون فى الطبن فى .قعر اليحر وعمق الآنهار ليس لها مع ولا بضر 
ولا ذوق ولا شم » لآن الكمة الالهية لم تعط المحيوان عضوا لا يحتاج 
اليه فى وقت جر المنفعة أو دفع المضرة » لأنه لو أعطاها ما لا تحتاج اليه 
لكان وبالا عليها فى حفظها وبقائها ٠‏ فهذا النوع حیوانى نباتى لأنه ينت 
جسمه » كما ينبت بعض النبات » ومن أجل أنه يتحرك بجسسمه حركة 
اختيارية فهو حيوان » ومن أجل أنه ليس له الا حاسة واحدة فهو أنقص 
الحيوانات رتبة » وتلك الحاسة أيضا هى الثى بشاركها النسات فيها 
وذلك أن النبات له حس اللمس حسب » 

ديقول ابن مسكويه من علماء القرن الراب والحامس للهجرة فى كتابه 
تهب الأخلاق بعنوان الأجسام الطبيعية : « ان الأجسام الطبيعية كلها 
تشترك فى المد الذى يعمها ثم تتفاضل بقبول الآثار الشريعة والصور التى 
تحدتث فيها » فان الحماد منها اذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار 
بها أفضل من الطينة الأولى التى لا تقبل تلك الصورة ٠‏ فاذا بلغ الى أن 
يقبل صورة النبات صار بزبادة هذه الصورة أفضل من اماد » وتلك 
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الزيادة هى الاغتذاء والنمو والامتداد فى الاقطار واجتذاب ما يوافقه من 
الأرض والماء وترك ما لإ بوافقه ولفض الفضصلانت التى تتولد فيه من 
جسمه بالصموع » وهذه هى الأشياء التى ينفصل بها النبات من الجباد : 
وهي حال زائدة على الجسمية التى حددناها وكائت حاصلة فی الماد , 
وهذه الحالة الرائدة فى النبات التى شرف بها على الجماد تتفاضل » وذلك 
آن بعضه يغارق اجماد مفارقة يسيرة كالمرجان وأشباهه » لم بتدرج فيها 
خيحصل له من هذه الزيادة شیء بعد شیء ۰۰ فبعضه ينبت من غر زرع 
ولا بذر ولا بحفظ نوعه بالثمر والبدر » ويكفيه فى حدوثه امتزاج العناصر 
وهبوب الرياح وطلوع الشسمس > فلذلك سو فی آفق الجمادات وقريب 
الال متها ٠١‏ ثم تزداد هذه الفضيلة فى النبات ؛ فيفضل بعضه على بعض 
بنظام وتر تيب حتى نظهر فيه قوة الاثمار وحفظ النوع بالبذر الذى بخلف 
به مثله »> فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله ۰ م 
تقوى هذه الفضسلة فيه حتى بيصير فضل الثالث على الثانى كفضل الثانى 
على الأول > ولا يزال يشرف ويفضل بعضه على بعض حتى يبلغ الى أفقه 
وبصبر فى أفق اليوان » وهى كرام الشجر كالزيتون » والرمان » والكرم » 
وأصناف الفواكه ٠٠١‏ إلا آلها بعد مخثلطة القرى » أعنى أن قوى 
ڈکورها, وآناثها غير متميزة » فهى تحمل وتلد المغل ولم تبلغ غاية أفقيا 
الذى يتصل بأفق الحيوان ٠.‏ ثم أزداد وتمعن فى هذا الأفق الى أن تصي 
فی اضق السوآن فلا تحتمل زبادة ٠‏ وذلك انها ان قبلت زيادة رة . 
صمارت حيوانا وخرجت عن آفق النبات ٠٠‏ فحينئد تتميز قواها ويحصل 
فیها ذكورة وأنوثة ونقبل من فضائل المحيوان أمورا تغميز بها عن سائر 
النبات والشسجر ٠‏ كالئخل الذى طالع أفق الحيوان بالخواص العشر المد كورة 
غى مواضعها » ولم يبق بينه وبين الحيوان الا مرتبة واحدة وهى الاطلاع 
من الأرض والسعى الى الغذاء ٠‏ وقد روي فى الحبر ما هو كالاشارة آو 
كالزمر الى هذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه وسام : 


« أكرموا عماتكم النخل » فانها خاقت من بقية طينة آدم » 


ف بطر د این مسسکو ره ا د کر الحيوان نما شه قول المعحدلن ع 
أسلحة الحيوان فى تنازع البقاء فقول ان الحيوان : « ان كان ضعيغا لم 
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بعط سلاحا البتة . بل أعطى آلة الهرب كشدة-العدو والقدرة على اليل النى 
تنحبه من مخاوفه ٠‏ وأنت ترى ذلك عيانا من اليوان الذى أعطى القرون 
التى تحرى له مجرى الرماح » والذى أعطى الأنياب والمخالب التى تجرى 
له مجرى السكاكين والناجر » والذى أعطى آلة الرمى التى تجرى له مجرى 
النبل والنشاب » والذى أعطى الحوافر التى تجرى له مجرى الدبوس 
والطبرزين ٠‏ فأما ما لم يعط سلاحا لضعفه عن استعماله ولقلة شجاعته 
ونقصان قوته الغضسية » ولآنه لو أعطيبه لصار كلا عليه . فقد أعطى آله 
المرب والحيل بجودة العدو والحفة والحتل والمراوغة كالأرانب وأشباهها 
فآما الانسان فقد عوض من هذه الآلات كلها بان هدى الى استعمالها كلها ٠٠‏ » 
تم يتدرج الى قرب الحيوان الى الانسان » وهو د الذى يحاكى الانسان 
من تلقاء نفسه ويتشبه به من غير تعليم كالقردة وما أشبهها » ويبلغ من 
ذکائها أن تستکفی في التأدب بآن ترى الانسان يعمل عملا فتعمل مثله من 
غر أن تحوح الانسان الى تعب بها ورباضة لها ٠‏ وهذه غاية أفق اليوان 
التى ان تجحاوزها ولو زبادة يسسيرة » خرج بها عن أفقه وصار فى آئق 
الانسان الذى قبل العقل والئمبيز والنطق والاآلات التى يستعملها والصور 


« ولا يقف التدرج عند آفق الانسان » بل يتفاضل الناس بين آمهم 
لا تتميز عن القرود الا بمرثبة يسبرة» وأهم تتزايد فيهم قوة التمييز والفهم 
الى أن بصروا الى وسطط الأآقاليم فيحدت فيهم الذكاء وسرعة الفهموالقبول 
للفضائل » والى هذا الموضوع ينتهى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل 
بالمحسوسات » ثم بستعد بهذا القبول لاكتساب الفضائل واقتنائها بالارادة 
والسعى والاحتهاد الذى ذکر ناه فیما تقدم » حتی بصل الى آخر أفقه ٠٠.‏ 
فاذا صار الى آخر آفقه اتصل بأول آفق الملاثكة » وهذا أعلى مرتبة الانسان ٠‏ 
وعندها نتأحد الموجودات ويتصل أولها بآخرها » وهو الذى بيسمى داثرة 
الوجود . لأآن الداثرة ھی التى قیل فی حدھا انها حل واحد ببتدیء بال مر كة 
من نقطة وينتهى الها بعينها ٠‏ ودالرة 'الوجود هى المتأحدة الثى جعلت 
الكثرة وحدة » وهى التى تدل دلالة صادقة برهانية على ' موجدها وحكمته 
وقدرته ووجوده > تبارك اسمه وتعالی حده و تقدس دکره » 
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الى أن يقرل مخاطبا طالب المعرفة : « وحدث لك الايمان الصجيح 
وشهدت ما غاب عن غبرك من الدهماء » وبلغت أن تتدرج الى العاوم 
الشريفة المكرنة التى ميدؤها عم المنطق » فانه الآلة فى تقوم الغهم والعقل. 
الغريزى ثم الوصول به الى معرفة الملائق وطباعها ثم التعلق بها والتوشع 
فیھا والتوصل منهاً أ العسلوم الالهية » وحينفة .تسستعد لقبول مواضب 
أله عز ودل وعطاياه » فياتيك الفيض الالهى . فتسكن عن قلق العلبيعة 
وح ر انپا دعر الشمهرات اليورانية وبلحط المرتبة التى ترقبت منها أولا فأولا 
من مراتب الو حودات » وعلمت أن كل مرتية منها محتاجة الى ما قبلها فى 
وجودها . ر عاست أن الانسان لا يتم له كماله الا بعد أن صل الي ما قيله : 
واذا صار انسانا كاملا وبلغ غاية أفقه آشرق نور الأفق الأعلى عليه » وصان 
أما حكيما لادا تأتيه الالهامات فيما بتصرف فيه من المحاولات المحكيمة 
والتأميد ت اء ية فى التصويرات العقلية »> وأما لبيا مؤبدا بأتيه الوحي 
على ضر 'أزل إلتى تكون له عند الله تعالى ذكره » فيكون حينئذ واسطة 
بل اللا :ل واللا الأسفل ٠٠١‏ ولدلك تكثر حاجات الناس الى المقرمين 
والمنفعس ٠٠‏ »> 


E‏ کلام اس مکو به ان الترقى الطبيعى ینتھی ای غار وسم 
الطبيعية دن ترقية الجسد واتمام حسه وأعضائه » ثم يبدأ الترقن بالعقل 
والحلق من أن اليوان الى ما هو أعلى وأرضع وأقرب الى الملا الأعلى ٠١‏ 


ولاین عسکوبه يحث كهذا في كتابه « آلفوز الأصغر » بيدا فيه من 
البداءة »> ردي ما سماه بالر كز فيقول : « ان أول اثر ظهر فى عالمنا هذا عن 
نحو المر از بعد امتزاح العلاصر الأول أثر حركة النفس فى النبات ؛ 
وذلك آله .ن عن الحجماد مالركة والاغتذاء »> وللنات فى قول الأثر 
همراتب مذ لا تحصى » الا آنها مقشسمة الى ثلاث مراتب : الأولى والوسطى 
والأخرة أن الكلام عليه أظهر » ٠١‏ ثم ينتهى كما التهى بكلامه فى 
ھل دب الات الى آخر مرتبة المحيوان وهى « مراتب القرود وأشباهها 
من الميوان .ى قارب الانسان فى خلقته الانسانية » وليس بينها الا اليس 
الذی اذا ت٠‏ ٠ه‏ صاز انسسانا » 


۷ ب الالسمان فى القرآن الكرعم 


A 


وآأشار ابن خلدون الى هذا التدرج ‏ أو التطور - فترقى به من 
المعدن الى القرد الى الائنسان » وعلل اختلاف الئاس بتآئثر الإقليم وأحوال 
المعيسة على الابدان والأخلاق ٠٠‏ ۰ 


قال : « ان عالم التكوين ابتدأً من المعادن ثم النبات تم الحيوان على 
هيئة بديعة من التدريج : آخر أفق المعادن متصل باول آفق النبات مثل 
الجشسائش وما لا بدور له »> وآخر افق النبات مثل النخل » والكرم » 
متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف ولم يوجد لهماالا قوة 
اللمس فقط » ومعنى الاتصال فى هذه المكونات آن آخر أفق منها مسسشعد 
بالاستعداد الغريب لأآن بصي أول الأفق الذى بعده » واتسع عالم الحيوان 
وتعددت آنواعه وانتهى فى تدريجه التكويثى الى الائنسان صاحب الفكر 
والروية ترتفع اليه من عالم القردة الذى اجتمع فيه الحس وإلادراك › ولم ينته 
اليه الفكر والروية بالفعل ٠١‏ وكان ذلك آول أفق الانسان من بعده » وذلك 
غابة شهودنا ۰۰ » 


ويتفى ابن خلدون أوهام القائلين بنسبة الألوان والطبائع الى الدعوات 
آو اللعنات » فيقول ان « بعض النسابين ممن لا علم لهم بطبائع .الكائنات » 
توهم أن السودان وحم ولد حام بن لوح اختصوا بلون السواد لدعوة كانت 
عليه من آبيه ظهر ثرا قى لونه وفيما جعل الله من الرق في عقبه ٠٠‏ ودعاء نوج 
. على ابنه حام قد وقع فى الثوراة » وليس فيه ذكر السواد ٠*١‏ وانما دعا 
عليه آن کون ولده عبيڊا لولد اخوته لا غر ٠‏ وفى القول بنسبة السود 
الى حام علة من طبيعة الر والبرد وأثرهما فى الهواء » وفيما يتكون فيه 
من الحيوانات » 


وقول فى موضع آخر : « استولى المر على أبدانهم وفى أصال 
تكوينهم » فكان فى أرواحهم من المرارة على نسبة أبدانهم ٠٠‏ وكذلك 
يلحق بهم قليلا آهل البلاد البحرية نا كان هواؤما متضاعف الحرارة بما 
ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته » 


ويصحع بعض التقدمين ما لعله يسبق الى الوهم من القول بتدرج 


۹4 
الكائنات › اذ جخيل الى الجاهلين بمعناه آنه بعنى قل الكائنات فى درجة 
«درجة من مراتبه المترقية » وانما حقیقته کما قال الخازئی : « اننا اذا قلنا ان 
«الانسان بلغ حد الكمال وكان یوما عجلا فصار حمارا فغدا حصانا فأضحى 
بعده قر دا » فليس معنى ذلك انه کان پوما عجلا فصار حمارا فغدا حصاتا 
.ای بعده قردا حثى صار فى النهاية انسانا » 


فليس عندهم من الضرورى أن يكون كل كائن رفيع فد تنقل قبل ذلك 
بين أطوار الكائنات الثى هي دونه » وان كان جميع المتكلمين فى آطوار 
.الكائنات الحية لا يمنعون امكان الشسسسافد بين بعض الحشرات والحيوانات 
المختلفة » كما جاء فى كتب الميوان جميعا ٠‏ وأسهب فيه الجاحظ عل 
الحصوصي اسبهابا سلم فيه من كثير من خرافات المتقدمين عليه واللاحقن 
به فى هذا الباب » وأكلرعم تردیدا لهذه الرافات القزوینی صاحب عجائب 
الخلوقات > فهو حاغتل بالأساطير عن اختلاط انواع الأحياء » وعن اللائق 
٠‏ الأسطورية التى انقرضت ولم يبق منها غر آثارها وأخبارها » وعجائب 
المخلوقات الى تنواتر الآحاديث عن وجودها فى الأطراف النائية التى لم 
يصلى اليها أحد غير من ضسل طريقه أو جنحت به السفن من اللاحين والمغررين 
بوهدذه الأساطر كما اقلنا فى غير هذا الكتاب  )١(‏ تنفعنا الآن أكثر 
مما تنفعنا حقائق اتلك الكتي « لأنها هى البقية الباقية لنا من تلك الأوهام 
التى تسلطت على العقل البشرى فى آزمائه الحالية » وعى الغتاح الذي ليس 
لدينا مغتاح سواه خزانة المخيلة » وما أكنته من تصورات الانسان ووجدانه 
وما انطبع فيها من البدائه العميقة المتغاغلة التى عودتنا أن تنطق بالأحاجى 
«والألغاز تبهم حتى على صاحبها وهو الذى أوجدها وصورها ٠١‏ وهذا 
الكتاب الذي تحن بصدده مكاطل بتفصیل آنواع هذه المیوانات وما پتشاکل 
منها فى البر والبحر ٠١‏ فمنها كلب للماء وقنفد امام وبقرة الماء وفرس للاء ؛ 
«-وزعموا الها تلد من خيل الأرض › ومنها انسان الماء ويشبه الانسان الا أن 
له ذنبا ۰ وقد جاء شخص بواحد منه ‏ على قول القزوينى - الى بغداد فعرضه 
على الناس » وذكر أنه فى بحر الشام ببعض الأوقات بطلع من الاء الى 
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الحاضرة انسان » وله لحية بيضاء يسمونه شيخ البحر ويبفى أياماً ثم ينزك. 
فاذا. رآه الناس بيستيشرون با حصب ۰٠‏ وحكى أن بعض الاوك حمل اليه 
اسان ,مائى فآراد املك أن يعرف حاله » فزوجه امرأةٍ نجاء هنيها ولد يفهم 
كلام الأبوين » فقيل للاولد : ماذا يقول أبوك ٠‏ قال أذناب المحيوان كلها على 
أسافلها ما بال هؤلاء أذابهم على وجوههم ٠‏ ولقل عن يعقوب بن اسحاق 
السراج آن رجلا ركب البحر فألقته الريح الى جزيرة ٠١‏ « فأتى قوم وجوهةم 
كوجوه الكلاب وساثر آبدانهم كأبدان الناس » 


وهذه الأساطر وما شاكلها قد تدرس على أنها تعييرات من غمل الخيدة 
فى فهم الصور البعيدة يزمانها أو مكانها » وقد تدرس على أنها ترجمان 
للوعى. الباطن الذى استقر فى أعماق بديهة الانسان وغرائزه الورائية › 
ولا بد أن تدرس فى جميع الأحوال لأنها مما يصح آن يعتبر « سودات » 
للإدراك الانسانى تظهر فى كل عصر ولا تزال فى كل عمر معلقة بين السك 
واليقين وبين الوهم والصدق .فى انتظار التصحيح وا ت 


آثز مذ هب النشوء العرسبه 


قوبل اعلان مذحب النشوء فى الغرب بثورة عاصفة من حملات 
- الاستتكار والتكفر فی البيثات الد ية > ولری بعد إلقضاء أكثر من قر 
على اعلان هذا المذهب أن حملات الدينيين عليه فى البلاد الغربية لم تكن 
أحذق ولا أليق بالبحث الدينى أو العلمى من أشباه هذه الحملات التى 
قوبل بها بلادنا الشرقية يوم انتقل اليها للمرة الأولى ٠‏ كما سنبينه فيما 
٠ل‏ : 


لقد حرم بعض معاهد العلم تدريس مذهب النشوء . فظل هذا التحريم 
باقى الأثر الى ما بعد المرب العالمية الآولى بسنوات » وحوكم الأستاد 
سكوب فى دايتون ( شهر يولية سنة ۱۹۲١‏ ) لآنه خالف القانون الذى 
حرم تدر یس المذهب لروجه عل العقيدة الدينية » وهذه بعض الأسئلة 
٠‏ والآحو بة التى سحات آثناء المحاكمة بس محامى الدفاع وخبير الاتهام : 


هل تقرر آن كل ما ورد قى التوراة ينبغى أن قبل بتفسيره الحرفى ٠‏ 

آنا أقرر أن كل ما ورد فى التوراة بنبغى أن يقبل كما ورد فيه ٠‏ 
وتعض ما اء فی الثوراة قد ورد فى سياق التشسبيه » كقوله : « انکم ملح 
الأرض » * فلا استازم من ذلك آن الانسان کان ملحا أو انه کان له دم من 
:املح » ولكننى آفهمه كما أفهم معثى شعب اله المختار ٠‏ 

هل لك أن تخبرثى يامستر بريان كم عمر الكرة الأرضية ؟ 

کلا باسیدی ۰۰ لست آدری 

ولا على وجه التقر سب ؟ ٠*۰‏ 


_ لست أحاول ٠٠‏ ولعلى أقترب من تقدير العالماء ٠‏ ولكننى أحب أن 
آدقق کثرا قبل اواب 


انك لا تعبا كشيرا بالعلماء ٠٠‏ أتعباً بهم حقا ؟ 

س نعم پاسیدی ٠۰‏ 

اتعتقد .ان الكرة الأرضية صنعت في ستة ایام $ 

ستة أيام نعم ٠٠‏ ولكنها ليست أيام الأربع والعشرين ساعه 
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وقد احتدم الجدل أثناء الاستجواب حتى الندفع الفربقان الى التشهير. 
بالعقائد الشسائعة وبالمذاهب العلمية التى كانت مباحة للناشرين محرمة عل 
المعلمين » وكان أثر الضجة التى رددتها الصحف والأندية الثقافية حول 
هذه المحاكمة أن قانون التحريم سقط بالاهمال ثم بالالغاء 


الا أن الباحشن الديئيين عدلوا أخرا عن التحريم بقوة القانون الى. 
مناقشة المذهب بالبراهين العلمية » فأخدذ منهم فريق فى تفسي المذهب 
بالمعنى الذى يوافق الروايات الدينية بمعانيها الرمزية » وأخذ الفريق الآخر 
فى انكاره بالآدلة العلمية التثى استند اليها العلماء ولا يزالون بستندون. 
اليها الى هذه الأيام ° 


قصدر عند الاحتفال بانقضاء ستين سنة على اعلان المنحب » كتاب من. 
كتب البحث العلمى على الطريقة الدينية آلفه الأستاذ ث٠ب ٠‏ بيشوب 
وسماه « النشوء منتقدا » )١(‏ ولم يتزحزح فيه عن نصوص الكتب » ولكنه 
أخرح من هذه النصوص ما يتداول الفترات التى تضطرب فيها روايات 
التاريغ كالفترة بين الفيضان ووفود اليل ابراهیم الى كنعان : وأخرج 
منها الفترات التى لا تتعارض فيها النصوص والشواهد الميولوجية » ثم 
بنى انتقاده للمذهب على مطالبة النشوئيين بالدليل ٠٠‏ لآن العصور 
الجيولوجية لم تتكشسف قط عن انسان يخالف فى تكوينه الشابت تكوين 
الئوع الالسانى فى صورته الحاضرة » ولم تبق من آثار الطوارىء اليو إوجية- 
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بقية من أنواع الأحياء الآول > بل يرجح أن أقدم هذه العصور لا بعود 
بنا الى مسافة أبعد من منتصف الطريق » كما رأى والاس شريك دارون ٠‏ 
حیث قول فی کتابه عن عالم الحياة « انه لمن المحتمل جندا أن السجلات 
اجيولوجية الباقية لا تحملنا الى أبعد من منتصف العمر الذى عمرته الحياة 
على الكرة الأرضية »> 


فليس فى السجلات الجيولوجية دليل ولا قرينة تؤيد القول بتطور 
الانسان من نوع آخر » وآهم من ذلك آنه لا یوجد أمامنا دلیل یؤید تحول 
الأنواع فى عالم اليوان أو عالم النبات » وان تشابه الأجنة الذى بتذه 
بعض النش ونين دللا على التشابه القسديم بين آنواع الحيوانات دليل 
مكذوب » لأن صور الاجنة الصحيحة لا تبرز هذا الشبه » وما عدا ذلك 
من الصور المتشابهة فهو مزور ياعتراف واضع تلك الصور العالم الألمانى 
آر لست هكل > فانه أعلن بعد انتقاد علماء الأجنة له آنه اضطر الى تكملة 
الشبه فى نحو ثمانية فى المائة من صور الأجنة لنقص الرسم المنقول 


ولم يدع بيشوب دليلا علميا بغر تعقيب عليه ؛ يستند الى أقوال العلماء 
المختصين ٠٠‏ فقال ان حصان المغريات على أقلرم صوره لم يثبت من نسبته 
الى نوع اليل غير الآسنان » وان الطائر الذى قيل انه الحلقة المفقودة 
بين الزواحف والطيور لم يتبعه قط فى تسلسل الحفریات طائر ذو أسنان ؛ 
وأا کان نظام التطور بالنسبة الى الخالق فالعالم النشوثى الأمين عل علمه 
# يتخذه سببا من أسباب الالاد » وكذلك كان والاس مؤمنا بالعقل المدير 
کما قال فی کتابه عن عالم الحياة » اذ بقرر جازما باعتقاده « ان ما نتطلبه 
اطلاقا ولا مناص من الاستدلال عليه » هو ذلك العةل الذى هو أسمى 
وأعظم وأقوى من كل هذه العقول المتفرقة التى نراها حولنا ء» وانه لعقل 
لا يقدر على تسيير هذه القوى العاملة في الأآنواع الحية وعلى ارشادها وتديرها 
وحسب » بل انه لهو بذاته ينبوع تلك القوى والعوامل » وينبوع لا حو 
الأساس الأول لكل مافى هذه العوالم الادية ٠١‏ » 


* 2 % 
ويؤّخذ من متابعة الفترات التى يستعاد فيها النقاش حول أصل الإنسان 


آنها تر تبط بالمحن « الروحية » التى تشرها مشكلات العالم الكبرى . 
اأكنرها فى "القن العشرين مشسكلة المرب العالية الآولى والحرب العالية 
الثانية » وقد تكون المناسبة لاستعادة النقأش تاريخية من قبيل الدكر بات. 
الموقوتة بالعشرات أو بالمئات من السنين » ولكنها انما تستعاد فى هذه 
المناسبات- ببواعث الشكوك والمتازعات التى تصاحب المروب المالمية والفتن 
الاجتماعية » ولهذا كانت نهاية المرب العالمية التانية دورا من أحم أدوار 
البحث فى مذهب النشوء بما دعت اليه من بحوت متشعبة فى تناز ع إلسقاء 
وارادة القوة » وفى تفر التاريخ بالعوامل الاقتصادية أو العرامل الفكرية 
والروحية > وف هذه السنة ‏ سنة ۱۹٤١‏ تدفقت الكتب التى تعرض 
هذه المياحث باقلام عاماء الطبيعة وعلماء اللاهوت » ولكن مزّلغات اللاهو تين 
فی هذه الفترة لم تكن دون مؤلفات العلماء الطبيعيين فى حجج العلم وشواهد 
الشجربة وصدق النظر فی اق وال الأنصار والحصوم ٠‏ ولعل أجمعها فيما أطاعنا 
لبه کتاب « الله والانسان فى الكون )١(»‏ الذى توفر عل تاأليفه نخمة من 
الباحثين الدينين يعرفون وجهات النظر « الكاثوليكية ».فى تحقيق كل 
فلسفة تىحث فى الأصول » ومنها أصل الادة وأصل العقيدة وأصل الانسان 
وأصل النظام الاحتماعى وما يتشعب عن هذه الأصول هن البحث فى 
مشسكلة الشر و تاريخ الكنيسة ورأس الال والمادية الما ركسية وغرها م 
مشسكلات الانسان الشي تتوالى فى كل زمان يأسلوب وعنوان 
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وقد استنفاد مؤلفو هذه المحموعة من جميع المعارك العلمية التى 
انتشرت بعد الحرب العالمية الأول » ولم تكن متداولة بين الكتاب اللاهوتيين 
فى الربح الأول من القرن العشرين » وأمعثوا فى التفصيلات الششر يحبة 
انى كانت محملة فى الفوارق الواسعة بين تركيب القرد وت ركيب 
الانسان » ولا سيما الفارق المميز للانسان الناطق ٠١‏ وهو قوام الفصل بين 
الفوعى الآدمى وعامة الأنواع العليا ٠٠١‏ فهذا الفارق الواسسع في 'الملكات 
العقلية بقابله فارق دقيق فى تكوين الدماغ » بين استحالة النطق بغر 


Ged, Man and the Universe 


1.0 


هذا التر كيب الانبسانى الخاص بدماغ الانسان دون سواه : فالرأس 
الانسانى بحتوى جميع الناطق التى وصفناها فى رءوس القردة » ولكنها 
تتخصص بمناطق آخری تسمى بالناطق النانوية ٠٠‏ أبرزعا تلك المنطقة 
الحاصة بمراكز الالقاط الكلامية > وحى مستحيلة بغر الاتصال الوليق 
بأجهزة الكلام من عضلات الوجه والغم والباعوم مع جهاز التنفس 'سواء 
من جانب حر كات الحجس ومراكز الامس والسمع يل البصر كذلك ٠٠‏ فهناك 
مر كز للاطق فى مقدمة مراكز ال حجر كة فى الوجه » ومراكز بصرية للكلام فى 
المنطقة المدارية » ومراكن سمعية فى الفص الصدغى » وفقدان مراكز 
الحر كه يستتبع العجز عن الم ر كات المتقابلة الفرورية للنطق بعر اعطيل 
عمل اللسان والشفتين ٠٠‏ كذلك تستتيع آفات البصر عجزا عن قراءة الكلمة 
المكتوبة » كما تستتبع آفات السسمع عجزا عن فهم الكلمة المغوطة وان 
تيسر سماعها ٠‏ ويضاف الى هذه المراكز مراكز أخرى خلفية برى بعضهم 
[نها مقر لأدق الوظائف السيكولوجية ٠٠‏ ولا بيوجد غر الشمبانزى بين 
القردة المعاصرة حبوان له مناطق تانوبة ذات امتداد جد ضعبف » 
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وعلى هذه الوترة المطردة بيزدى هؤلاء العلماء اللاهوتيون آمانة 
« العلم الطبيعى » لابراز مواضع الشبهة فى أدلة مذهب النشوء وقرالله 
التى لم ترتفع الى قوة الدليل » فهم يوسعون الفارق غاية التوسع المحتمل 
فى حدود المقررات العلمية » ولا يدعون فارقا خيياً منها الا وضسحره 
وكبروه وبلغوا به غاية السك » وباعدوا غاية البعد بينه وبين مرجحات 
البقين » ولم يقصروا ذلك على الآدلة أو القرائن التى بستند اليهاالنشوئيون 
للقول بتحول النوع الانسانى من الأئواع الدنيا ٠٠‏ بل شملاوا به كل دليل 
وكل قرينة تدعم فروض التحول بين نوع ونوع من الحشرات والأسماك 
والزواحف والطور والفقاريات . ومنها المقسلقات وغر المتسلقات ٠‏ 
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وقو بل مذهيب النشوء باعترأاض شد ند بس علماء الطبيعة الذين ناقشره 
الد لة اة 4 وطلسوا ن دعا دللا مسو سا عل قعل الانتخاب الطببغى 
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فى تحول الأنواع » ولا سيما نوع الانسان ٠٠١‏ فالمعترضون عليه - طليا 
للأدلة الطبيعية » لا بقلون عددا ولا اعتراضا عن المعترضين اللاهوتيين ٠‏ 
وقد أيده ناس من كبار علماء الطبيعة وتحمسوا لتأبيده » فكان تحمسهم 
له باسم حرية الرأى أشد من تحمسهم له ايمانا بحقيقته واعترافا بكغاية 
براهينه ٠‏ فمن هرلاء العلماء ‏ بل من أشدهم حماسة له توماس هكسل 
صسدیق دارون وصهره ومدره المذهب کله في حیاته » فانه لم يزعم قط 
ان آدلة الانتخاب الطبيعى المؤيدة لتحول الأنواع كافية لتقرير هذه 
النتيجة » وانما كان بقول ان الانتخاب الطبيعى يفسر لنا جملة من الظواهر 
والمشاهدات لبقى بغر تفسير لو لم نتقبسل مبادىء الانتخاب الطبيعى , 
كما عرضها دارون بعد لعديله لآراء لامارك ٠‏ ويرى العالم البيوأوجى 
الكبير أن نظرية التطور على ساس الانتخاب الطبيعى » انما هى نظرية 
منطةية وليست بالنظرية التى تعتمسد على شواهد التجربة والأدلة الحسية ٠‏ 
قال فی رده عل عریرت سیر : « اننا لن نستطيع أن نثبت بالمشاهدة 
عملبة الانتخاب الطبيعى » وآن قول هربرت سبنسس « اله آما أن تحدث 
وراثة للصفات المكشسبة أو لا يحدث تطور على الإطلاق » انما هو دليل 
منطقى وليس بالدليل التجريبى » وهو مع ذلك ليس بالدليل لملزم فى 
قضايا المنطق » لأن تعليل التطور بغر وراثة الصفات الكتسبة ليس بالغرض 
المستحيل 
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وبقيت هذه العقدة عصية الل على القائلين بالتحول النوعى الى 
اليوم » فلم يتقدم أحد من النشوئيين عند الإحتفال بذكرى كتاب أصسل 
الأنواع ( ۱۹١۸‏ ) بدفع حاسم لشكوك المترددين فى قبول تحول الأنواع ٠‏ 
وقد کتب دوبزانسکی رعو«موعطهط أشهر المختصين بالبيولوجية النوعية 
فصلا عن الأنواع بعد دارون فى مجموعة : « قرن من دارون )١(»‏ فلم 
بحاول تهوين القضية » ولكنه زإاد أسيابا جديدة لبيان الصعوبات التى 
تحول دون تلاق الناسلات والصبغيات فى أرحام آفراد اليوان المئميزة › 


A century of Darwin 0» 
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وزاد آسبابا أخرى لبيان الصعوبات التى تحول دون تلاقى الفردين من. 
نوع واحد أخذ فى التباعد والاختلاف » ومن ذلك نقص الألفة. بين الذكور 
والاناث كلما ابتعدت أشكالها ولو بقيت اسلاتها وصبغياتها قابلة للتزاوج. 
والانقسام الى تمام تكوين اجنين 
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وآخر ما لعلم من أطوار هذه المشسكلة أن البحث عن الحلقة المغقودة › 
بنتقل الآن من سلسلة الأآنواع الى سلسلة الناسلات وممهي دالصبغيات ٠٠‏ 
وان الآمل فى الوصول الى هذه الحلقة من استقصاء تاريخ الأنواع » وقد 
آلف الأستاذ برنارد رينتش أستاذ علم الحيوان بجامعة ميونستر كتابه عن. 
« التطور فوق مستوى الأنواع » )١(‏ ليشرح هذه الفكرة ويبين ان عزل النوع 
انما بتم بانعزال ناسلاته وان اليحث فى تاریخ تغير الناسلات هو مرجسم 
البحث الأصيل لاوصول إلى الحلقة التى تفصل بين ما تقدمها وما تلاها , 
وتنشىء شروطا جديدة للنسل والورالة فتعتبر بذلك حدا فاصلا بين . 
نوعين ٠١‏ فليس من السهل آن ننتظر حول الأنواع بعد تطررها وابتعاد. 
أواخرها من أوائدهاً الموغلة فی القدم > ولكننا اذا اكتشفنا سر انطور 
الناسلات وانعزالها بخصائص التوريث دفعة واحدة أو على درجات متقارية 
خهاهنا محل الحلقة المفقودة فى سلسلة الآنواع 


Hvolution above the Species Level. 0) 


مذهب التظور ق الشرق العرف 


من خصائص مذهب دارون عل ما یظلهر أن يشسیح عل نحو واحد 
قبل الوقوف عل شروحه ودراهینه وآن يشار ضروبا متقارية من الاعتراض 
فى مواطن العقيدة والنقافة العامة ٠١‏ فانه لقى فى الشرق العربى مثل مالقيه 
من التحريف والاعتراض فى البلاد الأوربية » وتتابعت أدوار السماع به ثم 
الاشاعة عنه لم الرد عليه بين المغكرين وقراء العلم الشرقيين كما تتابعتث 
قبل ذلك بين مفكرى الغرب وقرائه > وتكرر هذا كله فى الشرق العربى كأنه 
بحدث للامرة الأرلى » ولم تنقشسع شبهاته عن حقائقه الا بعد الشورة المغاجثة 
التى دظهر کما اسلفنا ہے آنھا مقدمة ۷ ید منها وأثر من تار الصسدمة 
الشعور بة المغاجثة لا محص نه 


وقد تصدى .للرد عليه فى الشرق الاسلامى عامة » والشرق العربى . 
خاصة > نخبة من المغكرين وقادة الاصلاح والمجتهدين من أتباع جميع 
الآذيأن الكتابية » وناقشوه كما شاع لأول وهلة بين الغربيين من قبل كانه 
مذهب بستلزم الكار الحلق ويزعم أن القردة جدود البشر أجمعيل » فكل 
انسان حديث فهو نسل متأخر لقرد قديم 


وقلما يتصور القارىء المعصرى ان مذهبا كمذهب التطور يشيع فى 
الشرق العربى قبل مائة سنة » وشصدى للرد عليه عدد من الكتاب كدلك 
العدد الذى بقيت لنا بعض كتاباثه وانطوى آكثرها فى زوايا المطبوعات 
المهجحورة من المصئفات والنشرات الصحفية ٠٠١‏ لأن القارىء العصرى بحسب 
أن ,مذهب التطور .قد وصل الى الأمم الشرقية وحى فى « حاهلية » لا تيلغها 
دعوة عالم أو مفكر من أبناء الأمم الآأجنبية » ولكن الواقع أن « جاهلية » القرن 
التاسع عشر ألم تكن فى شرقنا العربى حجاحا دون المذاهب الفكربة التى 
بطلع عليها الأوربى المنقف قى حينها ء ولم يكن مذهب كمذهب الشعالسسور 


ليتعزل فی حیز محدود بین جدران وطن واحسد وهو بتحدث عن نسب 


الانسان حیثما کان » فی زمن لم پتحدت فيه الناس عن شىء كما تحدئوا 
عن مفاخر الأمم بالأصول الانسانية وبالآنساب التى بدعيها السادة لأنغسيم 
وينكزو نها على الرعايا المستعيدين 
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وسنختار فى هذا الفصل أمثلة من مناقشة المذهب كما فهمه فى ذلك 
العتير أصححاب الاجتهاد ورواد الفكر من المسلمين والمسيحيين » ومنهم 
أهل السنة والشيعة » وأتباع الكنائس الشرقية والغربية فى بلاد العالم 
العربي » وقد وصلت أصداء الردود التى كتبها المشهورون من أولنك 
المغكر ين الى أطراف البلاد الاسلامية فى الهند والصين 


قال السيد جمال الذين الأفغانى من أئمة المصلحين من أهل السنة فى 
كتاب الرد على الدهريين : 


+١ «‏ رأس القائلين بهذا القةرل داروين » وقد ألف كتابا في بيان ان 
الانسان کان قردا ثم عرض له التنقيح والتهذيب فى صورته بالتدريج على 
تتالى القرون المتطاولة ونأثر الفواعل»الطبيعية الخارجية حتى ارتقى الى 
برزح وران أوتان » تم ارتقى من تلك الصورة الى آول «راتب الاسسان 
فکان صنف ا وسار الزنوح » ومن هناك عرج يعض أثراده الى أفق 
أعلى وأرفع من أفق. الز نجيين فكان الانسان القوقاسى 


« وعلى زعم دارو ین هذا » مکل أن صر البرغوث فيلا بمرور القرون 
وكر الدهور »> وآن بنقلب الفيل برغوا ګذلك ۰۰ فان سشل داروین عن 
الأشجار القائمة فى غامات الهند والنباتات المثولدة من أزمان دة لا يحدها 
التاريخ > الإ ظنا » وأصولها تضرب فى بقعة وآحدة وفروعها تذهب فى 
هواء واحد وعروقها تسقى بماء وإحد . فما السبب فى اختلاف كل منها 
عن الآسخر فى بنيته أو آشکال اوراقه وطوله وقصره وضخامته ورقنه وزهره 
والمره وطعمه وراتحته وعمره » فأی قاعل خارجی اثر فیها حتی خالف. 
بیتها مم وحدة اكان والاء والهواء ؟ ٠“‏ أظن لا سبيل, الى الجوإب سسوى 
العجرز عله 
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« وان قيل له هذه أسماك محبرة آورال ویجر کسبیل تشارکها فی 
سالمآكل والمشرب وتسابقها في ميدان واحد » ترى فيها اختلافا" نوعيا وتباينا 
. بعيدا فى الآلوان والأشکكال والأعمال فما السبب فى هذا التباين والتفاوت 
فلا أراه يلجا فى ال جواب الا الى الحصر ٠ ٠٠‏ 


« وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات المختلفة البنى والصور والقوى 
والخراص > وهي تعيش فى منطقة واحدة ولا تسلم حياتها فى سائر المناطق 
من الحشرات المتباينة في الخلقة » المتباعدة فى الت ركيب » المتولدة فى بقعة 
واحدة »> ولا طاقة لها غلى قطم المسافات البعيدة ٠٠‏ فماذا تكون حجته في 
علة اختلافها ٠٠‏ بل اذا قيل له أى هحاد هدى تلك الراليم فى نقصسها 
وخداجها ۰٠۰‏ وآی مرشد آرشدھا الى استتمام هده الجوارح والأعضساء 
الظاهرة والباطنة ووضعها على مقتضى الحكمة وابداع كل منها قوة عل 
حسبه ونوطها بکل قوة فی عضو أداء وظيفته وایفاء عمل حیوی مما عجر 
الحكماء عن درك سره » ووقف علماء الفسيولوجيا دون الوصول الى تحديد 
متافعه » وكيف صارت الضرورة العمياء معلما لتلك الحراتيم وهاديا بيا 
لطرق جميع الكمالات الصورية والمعدوية ٠٠‏ لا ريب انه يقبع قيوع القنغد 
وينتكس بين أمواج الحرة » يدفعه ريب ويتلقاه شك الى آبد الآبدين ٠۰‏ 


« وكآنى بهذا المسكين .وما رماه فى مجاهيل الأوهام ومجاهیل الحرافات 
١لا‏ قرب المشابهة بين القرد والانسان » وكان ما أخذ به من الششبهة الواهية 
٠لهية‏ يشغل بها نفسه عن آلام اليرة وحسرات العمادة 


د وانا نورد شيا مما تمسك به » فمن ذلك ان ایل فی سیبریا وبلاد 
الروسية أطول وأغزر شعرا من الخيل المولدة فى البلاد العربية » وانما علة 
ذلك الضرورة وعدمها ٠‏ وقول : إن السبب فيما ذكره هو عبن السيب 
لكثرة النبات وقلته فى بقعة واحدة لوقتين مختلفين حسب كثرة الأمطار 
وقلتها ووفمور الميأه ونزورها أوجد علة النحافة ودقة العود فی سکان 
البلاد الحارة ٠٠‏ والضخامة والسمن فى أهل البلاد الباردة بما يعترى البدن 
ء من كثرة التحلل .فى الرارة وقلثه فى البرودة ٠٠‏ 


3 


« ومن واهیاته ما کان یرويه داروین من ان جماعة کانو! يقطعون أذناب 
کلابهم » فلما واظبوا عل عملهم هذا قرونا صارت الکلاب تولد بلا أذناب ۰۰ 
كآنه يقول حيث لم تعد للذنب حاجة كفت الطبيعة عن هبته » وهل صمت 
اذن هذا المسكين عن سماع خبر العبرانيين والعرب وما يجرونه من المتان 
ألوفا من السنين > لا يولد مولود حتى يخن ٠۰‏ والى الآن لم يولد واحد 
منهم مختو نا الا لاعحاز 


« ولا ظهر جماعة من متأخرى الاديين فساد ماتمسك به أسلافهم . 
نبذوا آراءهم وأخذوا طريقا جديدة ٠١‏ فقالوا ليس من الممكن أن تكون المادة 
العارية عن الشعور مصدرا لهذا النظام المتقن والهيئة البديعة والآشكال 
العجيبة والصور الأنبقة وغير ذلك مما خفى سره وظهر أثره »> ولكن العلة 
فى نظام الكون علوية وسفلية ٠١‏ والمرجب لاختلاف الصور والمقدر لأشكالپا 
وأطوارها وما يلزم لبقائها تت ركب من للالة أشياء : متيس » وفورس . 
وانتليجانس ٠‏ أى مادة وقوة وادراك » وظنوا أن الادة بما لها من القوة 
وما يلامسها من الادراك نجلت رتتجل بهذه الأشكال والهيئات › وعندما 
حظهر بصور الآجساد الحية نباتية كانت أو حيوانية تراعى بما يلابسها من 
الشعور وما يازم لبقاء الشخص وحفظ النوع » فتنشىء لها من الأعضاء والآلات 
ما يفى بأداء الوظائف الشبخصية والنوعية مع الالتفات الى الأزمنة والآمكنة 
والفصول السنوية ٠‏ هذا أنفس ما وجدوا من حلية لمذهبهم العاطل بعد 
ما دخلوا آلف جحر وخرجزا من ألف نفق » وما هو آقرب الى العقل من 
سساثر آوهامهم ولا هو بالمنطبق على ساثر أصولهم » فانهم يرون كسار 
المتأخرين ان الأجسام مركبة من الأجزاء الديمقراطيسية ‏ نسبة الى 
ديمقريطس _ ولا ينطبق رأيهم الجديد فى هذا النظام الكونى على رأيهم فى 
تر کیب الأجسام ۽ وذلك لأنه بلزم عن القول بشعور الادة آن يكون لكل 
جزء ديمقراطيسى شسعور خاص > كما بازم أن تكون له قو خاصة بنفصل 
جها عن سسائر الأجزاء » اذ لا يمكن قيام العرض الأواحد وحدة شخصية 
ہمحليل » فلا بقوم علم واحد بجزئین ولا بأجزاء ٠٠‏ 


١‏ « وبعد ذلك 'فانى سائلهم كيف اطلع كل جزء من أجزاء المادة مح 
ا نفصالها على مقاصد سائر الأجزاء ٠‏ وباية آلة أفهم كل منها باقيها بما نويه 
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من مطلبه ؟ ۰١‏ وأی برلان آو آی سنات ‏ مجلس شیوخ غقدت. لاتشاور 
فى ابداع هذه الكونات العالية الت ركيب البديعة التأليف ؟ ٠٠‏ وانى لهذه 
الأجزاء أن تعلم وهى فى بيضة العصہور ضرورة ظهورها فى عيئة طبر يأكل 
ألحبوب فمن الوالحب أن يكون له منقار وحوضلة لحاجته فى حياته 
الما ¢ e»‏ ۰ 


وبعد كتابة « الرد على الدعربين » بنحو ثلالين سنة » ظهر كتاب نقد 
« فلسفغة دارون » لؤلغه الشيج « محمد رضا آل العلامة التقى الأصفهأنى » 
وهو باحث فاضل من علماء الشيعة بكربلاء العلل » تحرى النظار فى مجموعة 
وافية من مراجع مذهب النشوء العربية والافر نجية التى وصلت الى الشرق 
الاسلامى بعد كتابة « الرد على الدهريين » ولم يقنع بما اطلع عليه من هذه 
المراجع » بل .أرسل فى طلب غيرها من المراجع المستحدثة » ولكنه آلف كتابه 
ولم بنشظر وصولها اليه لولا « الباعت الدينى » كما جاء فى مقدمة الكتاب 
حيث قول ان دارون' وسائر رؤساء هذه الفلسفة الفوا كتا غر موجودة 
عندنا « وكان ازم تأخر تصنيف هذا الكتاب الى زمن وصولها لولا الياعث 
الديتى وظننا اله يوجب علينا المسارعة » ولا بعد أن بكون قد منعنا صغرق 
دلیل قد فرغ هڙلاء من اثباته آو كبرى حجة مذكور فى كتبهم برهانها ء 
وآنا أقترح عليهم أن يخابرونا بما بجدون منه ومن أمثاله لننظر فيه » ولهم 
علينا آن نستعمل الإنصاف لا المكايرة « 


ولم يقصد الولف بالباعث الدينى آن يقصر ردوده عل مناقشسة اناآراء 
التى تخالف الديانة الاسلامية دون ساثر الدبانات » ولكنة آراد أن يتقض 
أدلة الإلاد التى تعارض الايمان بال وبالعقائد الالهية على اجمالها »> وقال 
فيي كلمته الحاصة بالمؤمنين : « ليعلم .أن كتابى هذا موضع للدفاع عن الدين 
المطلق فى قبال اللادين المحض » لا للانتصار لدين على دين ٠١‏ ولهذا تثرائى 
أدفع ما استطعت عن أدبان لا أنتحلها ومذاهب لا أقول بها » لآن حك هولاء 
لا يثلب دينا الا وقصده ثلب الأديان عامة رلا يزري على شريعة الا ليسرى 
ازراؤه الى الشرائع قاطية ٠١‏ » . 
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وآ لصفب الولف مذهب النشرء » فلم يحسبه من مذاهب الالحاد. 
والتعطيل لأن القول بالنشوء لا يقتضى الكار الحالق وانما تسرب اليه 
الالحاد من تفسيرات الادين لمقدمانه على الوجه الذى يوافق نتائجهم المقررة 
عندهم ثبل ظهوره > فيقول الولف عن فلسفة النشرء والارتقاء انها « ليست 
مما ينافى الدين » اذ الذى یجب علینےا اعتقادے ہو أن جميع الموجودات. 
پأراضيها ر سماواتها وما فيها من صنروف المخلوقات من نباتاتها وحيواناتها » 
والمشر على صنوفها واتلاف لغاتيا > صتع اله واحد قادر حکیم قد و 


س 
کل شیء علا وأنقنه ضعا 


٠٠‏ خلق جميع الأصناف من جميع الأنواع عن 
قصسد واختيار » وحذا آمر متغق عليه فى جميع الأديان » وأما كيفية الحلق 
وان هذه الأنواع كلها خلقت خاقا مستقلا » ووجدت من كتم العدم ابتداء » 
وانها لم تنغیر عما وجدت عليه فی أوائل الخلق ء فهذا آمر لم يرد فيه نص 
صريح من الكتاب ولا متواتر من السنة » وسواء كانت آباء الحمل جماه 
آو کائت ضفادع تنق فى الاء » والجد الأعل للغيل فيلا أو « سنونوا » يلر 
قی الھور اء »> فان أدلة الصنع عليهما فى المحالين ظاهرة » وفيها على وجود الصانع 
اشکیم يات باهرة ٠‏ ففرحة اللاحدة بهذه الآراء وجعلها اساسا للالاد من 
أغرب الأشياء » ۰ 


تم يقول الولف ان هذه الآراء « ليس فيها الا بيان ترتيب المخلوقان. 
ركيفية الصئع فيها » ومتي كان أهل الدين ينكرور ذلك ويدعون أن الله 
تعالى خلق جميع الأشياء فى وقت واحد خلقا مسنقلا عن الآخر ؟ ٠١‏ وهم 
يرون الله تعالى بلطيف حكمته وبديع صنعته يخاق الثمر من الشجر > 
والشسجرة من النواة » ولا يجعل العثب حلوا الا بعد ما يجعله حامضا » 
ولا يجعله حامضا الا بعد مأ يجعله مرا > 


ويستطرد المؤلف الى تلخيص آراء النشوئيين الذين "منوا بالحالق » 
ثم يرجم الى آقرال الأقدمين من آلهمج الذين انتسبوا الى القردة كما اننسبوا 
الى غيرها من الحيوان » ويرجع بعد ذلك الى أقوال آئمة المسلمي الذين عرفوا 
الشبه بين الائنسان والقرد » ولم يذهبوا مذهب دارون فى تعويلة على وجوه 
الشسبه واعراضه عن وجوه الخلاف فيقول : « ان ألم المسلمين رعلماءحم 
ذکروا ما هو أغرب وأقرب » وبيستشهد بكتاب التوحيد الذي أملاه الإمام 
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جعفر الصادق على المغصل بن عمر الجعفى » ومنه على رواية المؤلف : « تأمل 
خلق القرد وشبهه بالانسان في كشر من أعضائه » آعنى الرأس والوجه 
راشنکین > وكذلك احشاوه أبضا شييهة يأحشاء الائسان ›» وحص مع ذلك 
پالدعن والغطنة اتی بھا هم من سائسه ما دی ىء اليه ¢ و سحکی کشرا 
مما يري الانسان فعله » حلى آنه يقرب من خاق الانسان وشماتاه ٠٠‏ 
أن يكون عبرة للانسان نفسه فيعام آنه من طينة البهائم وستحها » اذ كان 
يقرب من خلقها هذا القرب » وانه لولا فضيلة فضل بها فى الذهن والعقل 
,والنطق کان كبعض البهائم ٠٠١‏ على أن فى جسم القرد فضرلا آخرى تفرق 
بيه وين الإنسان كالم والدثي الال والأع امجال لاجسم كله : 
وضصذا لم بن مانعا للقرد آن بالسق بالانسان لو أعطلى مثل فن الانسان 


ء عله و ماشه » 


ويتتةل الولف إلى كلام الدمري ء أذ يقرلل عن القرد انه د أشه الائسان 
غی غالب حالاته » فانه يشسك ویارب ویغنی ویحکی ویتناول الشیء بيده 
وله أصابع مفصلة الى آنامل وأظافر » ويةہل التلقش والتعايم ويانس بالناس 
٠‏ ويمشى على رجلبه حينا يسا » ولشعر عيتيه الأسفل أهداب ›» وليس ذلك 
. لئنيء من اليوان سواه فهو كالانسان : ويأخد اسه بالزواج والغرة على 
لالات » وحما خصلتان من ماخر الانسان » ثاذا زاد به الشبق استمنی بفیهء 
رل#ل الاناى آرلادها كما تحمل الراة ٠٠‏ وفيه من قبول التأديب والتعليم 


مالا ى ٠١‏ » 


hn‏ دارون 1 س الها أن القرد 2 لق ہے شکل دمه س مسرا الا سان 
صبار ت سه قا کی الا نسر الانسانية » لم تي على دنه الث بيات جميعا . 
یرل ان الانسان ‏ کیا وسا به الڌرد في اُشرياء س شبایه غاره کن اران 
غى غيرصا « بل لعل فى اليرانات الدنيا من شبه الانسان أقساما لا توحد 
شی العلا قلا بصم الاعتماد عل محرد المشابهة ٠١‏ وهذا الأستاد الف 
اصرح ی هتر 8 ك ار 
کوقه » بقول ان ادراك القرد ليس آرقى من ادراك الكلب الا فلبلا ٠٠‏ 


واذا س امنا ان هن لرازم المشابهة التدرل ؛ فکف يتعين تمدرل الالسان عن 


DE 


خيوان نشا عنه القرد ۹ فلعل الالسان تحول قردا ٠٠‏ وهذا ما نص عليه 


الذكر الحكيم € 


وبعد مناقشة المؤلف قرينة الشبه الظاهر بين الائسان والقرد » مضى 
بناقش القراثن الآ حری التى لسا الها اللشه ويون ےہ رل ردول ا نوا 
واتحول النوع الانسانى من بينها » عن أصله المنسترك بينه وبي الغتاريات 
العليا » فنهج فى مناقشته على هذا الامج الذى يستمد الدليل من أصسرل 
الجدل المنطقى تارة ومن تارب الراق تار أخرى ء وأفادته مطالعاته المتثرةة 
لمراجح المذضب ١ء٠‏ فام وخطیء هو أضع الحيحة الواقعية أحياناً + مع اعنمأده 
الغالب على منهج النقائض ال مدلية ٠‏ ومن قبل ذلك انه عمد الى دليل من 
قوی آدلة النشه ولي وهو بقاء الأعضاء الأثربة کالشندوة س فی ذکور 
الائلسان » فتساءل : « لا آدرى بی آثر عار الخثو ل ظاهرا ئی الانسان ء. 
ولم سق فما رر آدورن هذه ی سام لار قاع ارات اشائر K4‏ ولم فنس ان 
يستدرك على هذا الاعتراض بما أسنده الى ما قال الشميج الرأيس فى الشمغاء 
« ان الفيل الذكر له ثدى كما للانسان » وذكور ذوات الافر لا لى ليا 
الا ما يشبه أمهاتها وينزع اليها كما يعرض مرارا فى اليل » ٠٠‏ 


وحجملة رأى الف أن ما يمى بالأعضاء الآثر ية يدخل فى باب 
« الشذوذات » التى تعر ض لتر كب بعفي الأحياء » رهى أحدة فى بطلرن 
آمھاتها »› آو تعرض لها خلال نموها » وغدد من دلت ما ولد وله آريم يد › 


و ما ولد وله حوف واحد ورآساز ارح أقد!م ۽ او ها رولد وقایه تی 
غار مو عه ¢ م قال مسا تلا 0 فول دمکن تسمل كم الشي د المشنوعة 
محدوانات کاٹ کا لك دی العصو ر الخیى آہ ية اقات الى لاء الععساد 
بنامو س ر الأتاضسيم ۾ ؟ ۰۰ فان م يمکن ذلات فک ن الشراذ الى کہا 
دع الشسبة دال وانات من هذا القسل & 


ومنهج امو اف فی قد الالاک خاب ا سی م وهه تنب هام ھن اسبآب 
العطور کمشهده فما تدم وی 2 بالا اب الحشسی فی السات 
ويال : کہف قم الالتخاب الجاسي ل التاتات التي لا شوقف ایا 
عل الحشرات والطبور ؟ ٠**‏ وكيف عرز المشرات واأمارم ما هو جميل وما در 
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أجمل ؟ ٠٠‏ ثم يقول : « ان العجماوات قليلة الادراك لا فى اللصارعات 
الجميلة من الجمال حتى. أن بعضهم جعل ذلك أعظم فارق بين الإنسان 
وبينها » وكان الأستاذ مكسلى ممن يذهب هذا المذهب » 


قال : د ثم هب أن هذه الحيوانات الملقحة عذرية الهوى والغرام > 
:وحائمة بالجمال كعروة بن خزام ٠٠١‏ ولكنها لا تريد مغازلتها بل تطلب رزقها 
المقسوم لها » وعند أى نبات وجدته لقحته حسنا كان أو قبيحا فلا أدرى 
يما بعلل هذا الحسن وانتظام فى الغواكه والأثمار وما فيها من الطعم المحبوب 
دوالنكية الطيبة ونحوهما مما لا يوجد الا بعد التلقيعح » 


ثم آنحى المؤلف على أساس مذهب التحول » لأنه قائم على افتراض 
تعدد الأنواع بعد انفرادها آو قلتها » وليس هذا الافتراض باللازم ضرورة 
من تياس العقل ولا من نائج الواقح : « ومن الطر يف فی هذا الرای آنه 
کما یمکن أن يعلل به القول باتحاد أصول الأنواع أو قلتها » كذلك يمكن 
اقول يعكس ذلك والتعليل له آيضا » فيقال إن أصول الأحياء كانت فى بده 
الت أفرادا متباينة بأاقصى ما يكون من التباين وعدم التشابه » فلم يزل 
كل حى يخاف نسلا يشبهه بناموس الورالة ويباينه بناموس المباينة لكن 
ہما يقر به الى فذرد آخر > فلم تزل تلك المباينات مع الأجداد تزيد المشابهات 
مح سائر الأفراد > وتنازع البقاء يلاثى الضعيف » والطبيءة تنشخب القوي 
حتى صارت التياينات التى قلنا انها مع غس المشابهات تايشة > فتالفيت منه 
الأنواع الموجودة ٠١‏ وله شواهد على ملحب هؤلاء » فالحية مثلا تعد الآن 
من جنس الدبابات ولا تجتمع معها فى الأصل بل أصلها من ذرات الأرجل > 
وقل مثله فى اليوانات المنحطة التى يذكرها بخذر وغره » فانها الآن تولف 
جنس المنحطات وهى بعيدة فى الأصل منها ٠*۰‏ > 


قال : « وهذا الاحتمال ٠١‏ وان لم أجد أحدا قال به فى أصول الأنراع › 
ولكنه أحد القولين المشهورين فى أصل اللغات ٠٠‏ وعند العلماء مذهبان 
شهيران : الأول آن لغات البشر متشابهة » وهى كلها من أصل واد ٠٠‏ 
وهذا الأصل قد تفرع وتنوع فتولدت منه لغات البشر المختلغة » فما اللغات 
سوى لهجات من لغة واحدة ولكنها بعدت عن الأصسل كثيرا وتعبرت. بالز بادة 
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والنقصان والنحت والحذف حنى بعدت بعضها عن بعض هذا البعد الشساسع › 
وتعذر رد بعضها الى يعض لفقد الحلقات الكثرة من بينها ٠‏ والمذهب الثاني 
آنه كانت للغات البشر أصول مختلفة بحسب عدد طرائفها » واه مع 
#لزمان اقثربت هذه اللغات بعضها من بعض فتمازجت وتشابهت بتمازي 
هلها وتشابههم الخ ٠١‏ وعند الكاتب أن المذهب الثانى أآقرب الى الصحة 
وأقدر على حل المشكلات من الآول ٠۰‏ » 


وتابح الم لقب دحا فی الششسوء ¢ قاستطر د منه ال البيحث فی الار تقأء 
وسال : BB‏ ای معنی لار تقاء ذرات الأربع عن الطبور ¢ وارتقاء الائنسانعن 
.رات الأربح »> مع اشتراك الكل في حصول التخر ؟ € ** 


وانتهى المؤلف الى أن المذهب كله ناقص الاسناد » لا توجد فبه حجة 
قاطعة غير قرائن الترجيح والتغليب »› ولا غنى له عن المزيد من البحث 
والتنقيب » كما قال بعد أكثر من خمسمائة صفحة على هذا المنهع مستندا 
الى قول فيرسو العالم الألسانى : « انه في بعض طوائف الناس صغفات 
يسار كهم القرد فيها »> كما فى بروز الفك وفطس الأنف مما يجسل العلاقة 
قريية بين تلك الطواثف والقرود حتثى بحتمل ارنقاؤها من القرود » ولكن 
بين الاحشمال والقطع يونا شاسعا لأن الصقات المشار اليها لا تقوم نوع 
"القرد بل المقوم له خواص أخرى » وكل قدة من جلده كافية لثمييز نوعه 
من غاره من الأآنواع » ولا أظن أن واحدا من المشرحين المشهورين يرتاب 
فى ذلك » والفرق بين الانسان والقرد واضع جدا حتى أن كل قطعة من 
الواحد كافية ليستدل منها على النوع المقطوعة منه ٠٠‏ فالأدلة على النشوء 
الفعلى قاصرة جدا لا يبنى عليها حكم » ولا بد من أن يزيدا البحث والتنقيب 
للوقوف على أدلة أخرى قوبة ٠:‏ » 


*# % 


ويتبين من مراجعة د المكتبة النشوئية » فى الشرق العربى ان الإهتمام 
بالمذهب کان على أشده بين أتباع الكنائس الكائوليكية والكنائس الانجيلية › 
لأنها هى الكنائس الى تصدى علماء اللاموت منها لناقشة مذهمب دارون 
عند اعلانه فى موطن ظهوره » وشاركهم فى ذلك علماء الطبيعة المسيحيول 


YA 


ممن آنكروا امهب واستندوا فى انكاره الى الأدلة العلمية » وطاليوإ 
النشوئيين بمزيد من الأدلة القاطعة لاثبات نظرياتهم لأنها نظريات تنقض 
بعض المقررات الدينية » ولا يكفى فى مئل هذه المحالة أن نستند النظرية أل 
الترجيج والتغليب أو الى الطن والتقدير » وقد يعزى الى هذا السبب كثرة 
الدراسات التى تعرضنت لمذهب النشوء من الناحية الدينية أو من الناحية 
العلمية بأقلام فضلاء الكنائس الكاثوليكية والانجيلية من كتاب اللغة العربية. 
وبخأصة فى البلاد التى كان اللاهوتيون يشرفون عل معاهد التعليم فيها 
مياخذون بزمام نقافتها وآدابها ۰ 


ونحن نختار هنا من الدراسات النشوئية التى كتبت باللغة العربية , 
ولا نستقصيها لکثرتها وخروج معظمها عن موضوعه ۰۰ ولم نجد بيتها ما هو 
أو من دراسات الأساتذة ابراحيم المورانى » والآب جرجس فرج صر 
المارونى » والأسقف خر الله اسطفان » والدكتور حليم عطية سوريال ٠‏ 
ومتهم من كتب عن هذا المذهب قبل خمس وسبعين سنة » وأحدثهم كتابة 
عنه من تصدی لناقشته بعد ظهور کتب الدکتور « شبل شسمیل » فى 
موضوعه » وهى مؤيدة للنشوئيين المنكرين للأديان 


فالآستاذ ابراهيم حورانى _ وهو عالم لغوى مطلع على المباحث العلمية 
الف فى الرد على مذهب دررون رسالة « مناهج الحكماء فى نفى النشوء 
والارتقاء » ثم اتبعها برسالة « الق اليقن فى الرد على بطل داروین 
وطبعها ببروت ( سئة 1 ) ردا على مناقشة الدكتور « شيل شمسل 
لرسالته الأولى » فصب حملته الكبرى على موطن الضعف فی المذهب وهو 
افتقاره إلى الدليل القاطع وتعويله على الشواهد التى توحى بالرأى 
ولا تستأصسل الشسكوك أو سكت المعترض المطالب بدلبل لا ضعفه 
الاحتمال 


% # 
وقد آثر الأسثاذ حورانی أن پژخر رأیه حتی سوق بین بدیه آراء 


غلماء الطيعة الخالفن لدارون فی القرل شحول الالسان عن غاره هن 
الحيوان ء قال د ان العلماء لم يبوا مذهب دارون » وکدذلك نفغوه وطھنوا 


۱۹ 


فيه مع علمهم انه بحث فيه. عشرين سنة » ومنهم العلامة ونشل مع انه من 
أشد الناس ميلا الى القول بالارنقاء بفعل الله ٠١‏ ومنهم العلامة ولاس قال 
ما خلاصته أن الارنقاء بالانتخاب الطبيعى لا يصدق على الانسان ولا بد من 
القول بخلقه رأسا ٠٠‏ ومنهم الاستاذ فرخو قال انه يتبين لنا من الواقع أن 
بين الانسان والقرد فرقا بعيدا » فلا يمكننا أن نحكم بان الانسان سلالة 
قرد آو غره من البهائم > ولا بحسن أن لتفوه بذلك ٠٠١‏ ومنهم « ميفرت » 
قال بعد آن نظر فی حقائق کنر من الأحیاء آن مذهب دارون لا يمکن تأده 
وانه رآى من آراء الصبيان ٠٠‏ ومنهم العلامة فون سكوف » قال بعد أن 
درس هو وفر خو تشربح المقابلة بين الانسان والقرد أن الفروق بين البشر 
والقرود أصلى وبعيد جدا ٠١‏ ومنهم العلامة أغاسيز » قال فى رسالة فى 
أصل الانسان تليت فى ندوة العلم الفكتورية ماخااصته ان مدهب داررين 
خط علمى باطل فى الواقع » وأسلوبه ليس من أساليب العام بشىء ولا 
طائل تحته ٠٠١‏ ومنهم العلامة هكسلى وهو من اللاأدريه وصديق لداروين › 
قال اله بموجب ما لنا من البينات لم يتابرحن قط أن نوعا من النبات 
و الحبوان نشا بالانتخاب الطبيعى أو الانعخاب الصناعي » ومنهم العلامة 
ندول وهو کهکسل قال اله لا ريب فى أن الذين يعتقسدون الارتقاء بجهلون 
آنه نتيجة مقدمات لم يسلم بها ٠٠‏ ومن المحقق عندى آنه لا بد من غير 


مذهب داروین » ۰*۰ 


ويقسم الأستاذ حورانى أنصار مذهب النشوء الى ثلاث 'فرق : معطلة 
ولا أدرية والهية ٠١‏ « أما المعطلة فهى التى نغت .الالق سبحانه وقالت بقدم 
فلادة ٠١‏ وما اللاأدرية فهى التى لم تتعرض لنفى الخاأق ولا لاثباته »> وأما 
الالهية فهى التى اعترفت بالواجب تعالى » وقالت بانه خالتق الادة رالياة 
وانقسمت صذه الفرقة الى انتين » ظنت احداهما الانسان ابن القرد آو صنوه 
ومنها داروين » وقالت الأخرى أن الله خلق الانسان من البده انسانا ومنها 
العلامة ولاس > وعلماء عذه الفرقة أصحاب النشوء الالهى الذى قالت بامكانه 
وصرحتث بعدم البرهان على وقوعه وبان عليه اعتراضات لم تدفعم دفعا 
مقنعا » 


م أو رد الأستاذ حورالی اإحصاء يعض عل اء افر بات شن الأفواع 


¥ 


التى وجدت فی باطن الآرض ۽ فقال ان تمانية وعشر ین فی الماته منها آتوا غر 
لم تتغر » وسبعة فى المائة أنواع مهاجرة » وخمسة وستين فى المائة لا سلف. 
لها ٠‏ وأما الأنواع التى نشأت بالتغر أو الآنواع الجديدة » فلا وجود لها في 
شىء من بقايا المفريات 


ويرد الآستاذ حورانى على استدلال النشوئييس بتشابه الأجنة ين 
الانسأان وبعض آليوان »ء فيقول ان علة هذا التشابه « بساطة التكوين 
وقصر النظر ٠٠‏ بدليل آن التباين يعظم على توالى اقترابها من كمال التكوين » 
فلا ينشاً من بيوض الانسان أو أجنته سوى اناس ٠‏ ولا ينشا من بذرة. 
اللوز الا لوزة » 

ويحيل النشوثيين الى بحث التبرانولوجيا - أى المشسوهات - لتفسير 
الأعضاء الآثر ية التى تشبت بعد ولادة الجنين » ومن امثلتها « الآعنش » آى. 
من له ست أصابع وهو من أبسط الآمثلة > والأشوه المزدوج كهيلين وجوديث 
وهما الأختان الهنغاربتان المشهورتان » كانتا ملتصقتين بالمتدين والأفخاذ 
والأحقاء ولدتا سنئة ۱۷١١‏ وعاشتا النتين وعشرين سنة وكانتا مختافتى 
السجايا والآخلاق 


وقال عن الانتخاب الطبيعى انه لا يمكن « أن بكون رآس الارتقاء. 
الداروينى لأن الطبيعة انما تؤثر فى الموجود » وليس لها أن توجد المعدوم › 
فيمكنها أن تعمى آلعيون ٠٠‏ ولكنها لا تستطيع آن توجد البصر « وبقتضى 
هذهب داروين أن لا تجتمع الأنواع الدنيا والعليا بل تتعاقب وتسبق 
الأولى الثانية آبدا » ولكن ذلك الاجتماع ثبت فى المنقرضات والأحياء » 


وأضعف ما فى ردود الأستاذ حورانى قوله عن قدم الانسان »ء اذ بقتضى 
مذهب داروين أن يكون الانسان قديما جدا « ولكنه تبن لأشسهر العلماء 
وأكابرهم من النشوئيين وغيرهم انه أحدث الأحياء وانه كان منذ بيضعة 
آلاف سغة » وأثبث العلامة دوسون أله كان فی انى العصر الايد وهو 
المعروف بالأكثر أحدثية ء وفنضل ذلك فى خطبة له فى الانسان قبل زمن 
التاريخ ٠‏ وقال الدكتور هويدن : نظرت أربع فرق مستفلة من اليو لو جين 
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فى زمن نشوء الالسان فاتفقت على انه نشا منذ ما بين ستة آلاف وسبعة 
آلاف سثة ٠٠١‏ » 


## * 


وفی ابان احتتدام المناقشة بين منكرى المذهب ومؤبديه » أصدر الأب 
جرجس فرج صغر الاروئى مدرس الفلسفة بالمدرسة اللبنانية فى قرنة 
شهوان ( ۱۸۹۰ ) کتابا نهج فيه منهج الحوار يس خصمين » سمى أحدها 
بالانسان القردى وسمى الآخر بالانسان الآدمى ء وآدار الحجاح بینهما علي 
عذا المثال » مع اختصار بعض التفصيلات : 


الآدمى ‏ أين تجدون أشكال الانتقال من يد قرد الى رجل انسان ٠۰‏ 
فالانسان القردى لا يكون له وجود ٠٠‏ 


القردى ‏ ان المباحث البالونتولوجية « المحفرية » والحق بقال لم تأت 
ہما يعرب عن تسلسل بس الائسان والقرد أو أحد آلواع الحيوانات ٠٠‏ على 
ان اساند تنا قد أجمعوا عل انه من المحتمل ان من المحيوانات التى على شكل 
حصان البحر ما يتحول الى حيوان قوائمه على شكل قوائم المنزيں » وان 
منها ما قد يتحول الى الماعر ومنها الى الحرفان الح 


الآدمى - فان كان ذلك من طوالع المحثمل لا من أمارات اليقين » فأين 
٠العلم‏ الحقيقى الذى تعولون عليه ٠١‏ ؟ 


القردى ‏ عم ٠“‏ اننا لم نجد الى آلآن أثرا الى الانسان القردى » غير 
أن العلم لم ينه قضناءه 


الآدى ولكن ماذا يكون هذا العلم الذى يقضى بخلاف الواقع ٠٠‏ 
فاننا رى الأنواع لا ثتغير عن ذاتها وان كثرت فيها الأنسال » فان قلت 
٠‏ فارق بين النوّع والنسل أسكتتك العلائم الفزيولوجية ونحن نحصرها فى 


أمر وهو النتاج 
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القردى ‏ ومن بمکنه أن برسم تخوخ النوع والعلماء له پکادون يتفقرن 
عل شىء منه ۰۰ ؟ 


الآدمی ‏ أو یکون اجهل فی آصل شیء آو فى علته حجة فى انكار 
وحوده » أفنفقه ما اعلام الو ية والأرضية من الأسباب والعلائق ۰ وتحن 
مع ذلاكت لا لكر وجودها ٠٠‏ انا نعلم ان المولود من قران الغرس, واطمار 
لا پگرن الا عأقرا ؛» فنقول : لا يد من فرق درغي فی مو لڵده » ++ اهلا ی 


زسم CELE‏ یمکننا من انکار وز دوده ** 


الق د کے *٭ + 1 HH‏ َء ف و“ آ صا بء ل بامکانسة مک شی 
ی ل ی بم م در + 2 . 


التحرول « 


الآدمى - لا نجهل آن اليعض من أصحاب الايمان يحون أن يوفقوم 
بين التحول والايمان » فيقولون : ان اله سبحانه قد جبل آدم من تراب 
قد عرته کنر من الولدین من الازباز ال آخر حیوان ذی أربع قواثم ؛ 
فأخذ الله هذا المحيوان الاخرة من السلسلة المتحولة وهو القرد ولغخ فيه 
النغس اشر دة »> وعاه فیگرن آدم نتاج عمل محول وخالقی معا ۰ وأسن أك 
فى غار مغارضة كيف يعمه هؤلاء فى الضلال ٠١‏ ومن العحيب كيف لاإنقهرن 
ان هذا المذهب انما تنفيه الفلسغة تفسها كما سيق يانه ء٠‏ 

1 
القردى ‏ أو هل تنفيه الغلسغة لو افترضتا تداخل اش عند انتقال كل 


من الآنواع كما تددل عند حلق الانسان ؟ ٠٠‏ 


الآدمی ۔ اذا افثرضت تداخل الله سيحانه کان لابد من عرض نغس 
بنفس ٠*١‏ آما هذا التعر يض فيتم اما بوجود القرد الأول الذى تكون أو فى 
بداية الاندشار ء دوكلا الافتراضي لا بتحقق ٠‏ أما الأول فلآنه بغترض قتل 


الحجی ثم اقامته آو ملاشاته ثم اقامة آخر بدله 


القردی ‏ قرات ق كتب. يعض أصحاب مذهب الشجول إن 'التمابل انما 
ينشج من عمل صدفة يدور عليها الأنتخاب الطبيعى » فما ةراك فيه ؟ * 


YY 


الآدمي ‏ قد سيقهم الى مثل هذا القول غرحم من الملحدين الدين 
بق ددون المأدة ۰ ونحن نوقفت عل أدلة اڈ کر ا يعولون عليه من قعل 
لصدنة فى تمارز الكائنات 


ان الصدفة لا تقح الا فى الأشياء التى يمكن لها أن تكون على خااف 
ما ھی ٠۰‏ فقد يمکن لاهلاولة التى بصستعها النحار أن تکرن مر دعة أو هدورة › 
أما الآشياء ألتى هي من الضرورة > ودائما » فلا يمكن لها أن تحدث بطرق 
الاتفاق ٠‏ ولكکن من الآشياء مالا يکن له آن بکون على خلاف ما هو » مثل 
المجواهر البسيطة وذوات الأشياء وحقائقها ومشل الاعمال ا تادر عن 
فاعل لا يسادمه فی فعله شىء › الاد مم قطم النظر کل مالع , 
رص ادمها دی قايا ¢ ورعليه ذأان صده الأشباء ل نقح عاها الدية + آتظن 
ان EAN‏ آن . تحدل الكادي مارا واحمار رلا ٠‏ 


٠‏ ولتسن نش اہك ان ال ر كات والأفدال انما تل تاز الأشسياء ولا 
مسقن ۰ ای للا تری ان السفنة 9 تادر ولا تحری ل أن عل کل 


» ت Zz . a»‏ 
عن 9 زیا کی مو عة عن دررقة ن الا ر 1 شی آل لس به آ2 ی حال ٩‏ 


و شی سشذا الوار الى عجن « الائسان القردى » عن الراب فيتيعه 
صاحې الکتاي يمنا شس مصاولة لمذاهہ الماد تتا فمهاً الى > اللاستة 
اللاهر تة » ودقرر فیا ان العلوم الطبيعية وحدها لل فی لتحقیق النظار فی 
صل الو جود هن حديٿ هو موجود »> وليذا سی ال«تث عن أص ل الأو جود دما 
دع التاسيعة لأآنه «.ينبغى آن يقرا هذا العام بعك ال قوف على عام الطبيعيات › 

د » ای عن ذا الأشياء 


ةطح البغار عن معنيا تھا وآحوالها الخاصة الى دتحاز ' وھا الشيىء l£‏ سواه 


8 
ا ا کس 


والمر أت ده عام د عن ا[وحود ھن ی شر ھے = 


وعام لث ده عن الأسبأاب الأخيرة لاء حورد والمعرفة £ فان اھا ۷ منفصلان» 
لآن مبادىء العرفة والعام العالية المطلاقة انما هى التى تمكننا من الوقوف 
على أسباب الوجود ٠٠‏ ولدلا فانه يكون علم العلو 


# % % 
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ولا نعلم ان كتابا فى هذا الموضوع بقلم باحث مسيحى من كتاب اللغة 
العربية ظهر قبل كتاب ” صفوة علم اليقين فى حقيقة مذحب داروين » لؤلفه. 
الأسقف ۔ جار الله اسطقان ناظر مدرسة عن ورقة الذى ألفه بعد ١‏ لسکتاب 
السايق بأكثر من تلائيل سنة ( ۱۹۲١‏ ) أعي فى خلالها طبع موّلغات الد كثور 
ضبلى شميل فى هذا المذهب ء وئشط البحث بين الآوربيين فى نظر بات 
النشوء عامة عل أثرِ البحوث المتضاربة فی نظر بات تناز ع البقاء ورارادټ 
القوة وما اليها من « الفلسفات » التى أثارتها المرب العالمية الأرلى ومشاكل 
العلم والاجتماع فيما بين الحربين العالميتين ٠‏ وقد أشار الأسقف الى الأطوار 
التى مرت بمذهب دارون مند اعلانه ال تلك السسنة » فنقل کلاما عن العالم 
الألما نى ادوارد فون هار تمان قال فيك أنه د فی سنة ۱۸۰ کات مقاومة 
الأفذاذ من العلماء الشيوخ لنظرية داروين شديدة » وفى سئة السيعين 
أخذت هذه النظربة تننشر فى كل صقع تقريبا » وفى سنة الثمانن كان 
فود الذحب الدارو يئى عاما ومطلقا خی کاد يبلغ اموه مميت الرس ٤‏ 
وفی سلة التسعين یدأت يعض الشسكوك تعتل ر يعض المقارمات تهر ء وعلامة 
النصدع والانهدام تبينت واتضحت »> وفى العقد الأول من اليل العشرين 
بدأت أيام المذهب أن تكون معدودة » وكان بین مضادیه وداحضی حججه من 
العلماء ايمر » وغوستاف وولف » ودی فریز موز وفون والشتین 
Wastin‏ دفليشمان Fischman‏ ودنك رزمR‏ وغرهم کثرون » . 

لع سذ التمهيد عرض ال سقف أایحث من التاحبة اللاحو تية فقال : 
د ان البحث العلمى عندما يأتى بنتائج واقعية أكيدة تجتمع ساعتئذ كلمة 
العالم المسيحى وغير المسيحى عليها على غير تصاد ولا تناف » وهذا هو عبن 
الصواب والرشد لأن الحق لا يغاير الحق > ولا يتساهل لاهو تيو الكئسة 
الكائوليكية كيا أنهم لا يسلمون لأخصامهم القائلن بالمدهب الداروينى. 
المحض > وهذا بعض الواجب عليهم بالنظر الى ما ضاقض حقسائق الوحي 
المقدس > غير انهم متى رأو! من بعض الوجوه اتفاقا بين اللاهوت ونظرية 
النشوء انوا هن هذا القبيل لينى الجاتب لطغاء هينين ٠٠‏ فمن هؤلاء العلما 
الاهوناء المتئدين الأب وسمان المرمنى الشهر بعلم طبائع المشرات. الميال الى 
الاعتقاد بنظرية نشوء الأنواع المعتدلة » القائل بأن أنواعا كثرة من النيات 


Ye 


واليوان نشآت من آنواع طبيعية أصلية آبدعها رب الطبيعة الحلاق » كالأرانب 
الاليفة والبرية والحمار والفرس والكلب والتعلب الخ ٠١‏ فانك بهذا ترى 
آن ميدأ الحلق والابداع لبث غر ممسوس البتة ء فاذا حل تصور اشتقاق 
الأنواع الجديد بالتحدر والتسلسل محل التصور القديم لنبات الأنواع عل 
عدم التغير كانت حكمة البارى فى الجديد أمجد منها بالقديم » من وجه أنه 
عز نواله وجل جلاله وضع فى الطبيعة الآلية قوي تؤهلها لنحذير ونشر صور 
جديدة لوجودات حية بدون افتقار الى توسط آو تدذل قدرة ايه المبتدعة 
للكون ونواحيه والعتنية بحفظها وادارتها ٠‏ وحينما تتصادم نظرية ما مم 
التعليم المسيحى نصادما واضحا غر قابل نشك ٠٠‏ بيجب وقتئذ رفض هاتيك 
النظرية وطرحها مطلقا » وبناء على هذا کل من قال بمبداً نشوئی ینفی به 
الحدقة قطعا يدون رجعة يجب آن يضرب بقرله ومبدئه عرض الحائط » وكل 
نظر بة تنكر خلقة العالم بستة أبام يراد بها ستة أدوار أو ست مدد يجب أن 
تطرح » وكل قول بأدرار طويلة مرت وانقضت بين نكوبن الأرض وخلق 
(لانسان هو قول معقرل لهذا هو مقرل ٠٠‏ لأنه ليس فى الكناب الكريم 
ما ينافيه أو ينقضه ء٠‏ أما بالنظر الى أصل الانسان ء فالكاثوليك مقيدرن 
بنص سفر التكوين » ويمكنهم التوسع بتفسير كلمة الكتاب من جهة 
الجسد ٠٠‏ فقد ارتأى بعضهم ان المقصود بقوله جبله من تراب الآرض انه 
قضى ورسم الصورة وهيأ الهيئة وليس كما يجبل الفاخورى الجرة والابريق » 
وأما من جهة النفس فالتعليم الكاثوليكى والفلسفة الصادقة الرصينة يازماننا 
أن لقف عند الاعتقاد الراهن الثابت باآن ألفسنا روحية بحتة وبذا تفترق 


وانمتاز جوهريا عن نفس الحيوان > 
+ # # 
ولي هذه المقدمة براهين الأسقف التى بنى عليها رفض تحول الإنسان 


عں ره من الحبوان ٤‏ ر شی تلخص فی المطالية بالملقة المغقودة f‏ ژھی 
‌ م در لھا آثر او عبن بن الأحباء ولا يي الأموات » لا فى الأحافر ولا في 
المشحجرأات '* » 


ت سال الأسقف : « اذا ثلبث مذهب النشوء هل يناأاقض الدين ؟ + 
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فكان جوابه : « اننا نجي مح العلماء النزيهين المجردين من الآغراض 
والآهواء بالنفى » وانه لا يضاد مقاصد اخالق وغایاته » واستشهد بہحث 
للد تدرر مکوشی يقو فيه : « ان النتسوء بجمیح مذاهبه لا ینغی مقاصد 
وغايات البارىء عز وجل > فالأستاذ حكسل التشوئى الكبير والمادى 
المعروف بين الئاس النبهاء سلم بكون النشوء لا يلزم منه فى مقاصد الله ء 
وان تر تب أو توقف مخلوق عل آخر أو عملھما معا لاتمام مقصد جيد أو 
الما غاية حسنة تالياة للنيات وطب العيش للانسسان واليوان لهر 
دلیل واضح عند كار العلماء على مقاصد ال ٠١‏ فالذق يصنع آله تعمل هى 
آله مناها » لهو أحدق وأقدر وأحكم من الذى يصنع آلة تقتثصر على العمل 
لقصود منها ولا تعدا ٠۰‏ » 


واه وت لا 
کټ کو 


سنة ( ۱۹7۷ ) آلف الدكدور حليم ععلية سوريال -ااطبيب الأول 
ع تابي « صصح مهي داررن رالاس ت الد سی لعقدة الاق » 
نه ف الى علا يسبت الى يعض الأذعان » وضو اعتقادهم أن انار مشب 
لاشو ۶ مقسىورر على رسال اسن فان هن كسان العلماء السعين هن در قضسه 
گالاستاذ فہالتون Viale,‏ عميد كاية العلب بجامعة مويليه وأستاة 
عام ايأحنة فيها ء والاستاد کاترفاج دد در متسس التار 2 العابپعى پباریس 
وعو اقائل « اننا لا نملع كيل تكرنت الافراع اطية ٠٠.‏ اننا نعلم فقط انها 
ل قايلة التجول وانا ع قسن بان دارړن ولاهارك آم يکنشفا الشاموس 
الحقيقى لطريقة تكوينها » ٠‏ 

م سرد الدكتور سوريال أسماء يعض الأساعطي عن عاما الاسعة 
المعارضين لدعب التحرل »> وخلاصة رآيهم فى الاستلاف بين الانواع « ان س 
ثلك الءوامل لا يمكنها أن تغر نوعا من الأنواع الحبة الى نوع آخر وكل 
الفييرات التى بمكنها أن تحدلها سطحية لا تمس الث ركيب الجوهرى لالحيوان 
أو النبات وبعضها باثولوجية ‏ مرضية س تقود الى القراس النوع > ولقد قال 
العالم 'الابطالى روزا ان الاإختبار الاصطناعى الذى جربه ينو الانسان فى خلال 


الستيل سنة للماضية دليل عغليم ضد لظطرية دارون ٠١‏ » 


وبقرر الد كتور أن الحلقة المغةودع ناقصة بين طبقات الأحياء » وليست 


1V 


بالناقصة د الانسان وما دو له فحسب « فلا و جحد لق أت س ابع انات 
الأولية ذات الاغية الوحيدة والحيرائات ذوات الملابا التعددة »> ولا بين 
اميو انات الرخرة ولا بي المفصلية » ولا بين اليوانات اللافقرية والغقرية . 
ولا ن الآسء الت واليرانات البرمائية > ولا ي الأخرة والزحافات والطيور › 
ول دس الر عدا ات وا شیوانات الد دة 4 ز کد در تپا غل رتيب ظهو رشا کې 


اأجصبه ر اه لو نة ٠*۰‏ » 
س ا + ا و 


م ال را الاستششسهاد مکار من آمثال هده اللاحظلات العلمية :+ »ا 
هناك مسالة منطقية يسيلة ٠٠١‏ وهى معرفة كيف استطاع الخلوق الدى 
يعتبره التدوليون الحلقة المغقردة س القرد والانسان أن يعيش بين اليراذآت 
الضار نة الى تحيعل به ٠١‏ فان أصححاب نظرية النشوء بقةرلون ان عذا المخاوق 
کان أضعف عقلا من الانسان المحالى ٠١‏ فكيف يمكن اخلوق ضعيف ام 
و ضویف الحقل ُن يعيش وحوله اسك والغيسل و الدب والنمر و رها من 


a * 


ia» #‏ 4 
أده ات اعيش سبة ؟ ٠*٠١‏ 4 
ا . 


و يعتبر نقاد مذهب دإارون آن مشىكلة الحلقة المغقودة بين الأنواع ى كما 
شر ها اند تور سور دال ھی مشکلة الماک ی مدنس سسا اا 
الى اليوم » وانها لا تزال على قوتها واقناعها بعد انقضاء مائة سنة على ظهورزر 
'کتابں صل الآنراع واسنش ا التعايق عله س و م ا ےا شب ما 
الذدين استداروا غابة ما استطاعرا حل هله الشكلة عتد الإحتغال بدک 2 

- الق ن عا ظهه ر ذلك الكتأب 
مر ور ف شش ا 
ê $+‏ % 
ھل ا i‏ 

و نحن نکتفی ډالردود المنقدمة لأنها نمثل مناحی التفكر عند وال 
الدين فی مناقشة مذهب النشعوء » وهي : 

۹ — منتی الجزم ډار فق والجكم بیطلان المد شب فی جملته و تفصسيله لآل 

* “.* = 3 o 
مناقض للدين غير مستند الى أدلة قاطعة‎ 

۲ منحى الر فض لنقص الأدلة مح تعلق النعحة بانتظار الآدلة المقنحة 
والایمان بان اذا لست ہے لا يققي بتكذب العقيدة الدينية » والعقاية » ق 
اللحالق ٠٠١‏ 


1 YA. 


٣‏ منحى القول بان الأدلة العلمية الق يوردها العلماء لنفيه والتشكياف 
يه آرجح من الآدلة العلمية التى دو ردو نها عل تأ بيده ۰ 


# 3% 


اما أنصار مذهب النشوء فى آالشرق العربى فقد كان آشهرهم ورأفصحهم 
ييانا الد كتور شبلى شميل » وقد كاد أن يسبق دارون وأصحابه الى الأخذ 
بالنظريات النشوئية على علاتها » وقد سبق الماديين الغربيين الى نفى كل 
صفة روحية » أو غيبية فى الإنسان » اذ قال فى مقدمة ترجمته لشرح بختر 
على مدهب دارون « ان الائنسان على رآى هذا المذهب طبيعى هو وكل ما فيه 
مكنسب من الطبيعة ٠‏ وهذه الحقيقة لم يبق سبيل للريب فيها اليسوم » ولو 
أصر على إنكارها من لا يزال مفعول التعاليم القديمة راسخا فى ذهنه رسوخ 
النقش فى الجر ٠١‏ فالانسان يتصل اتصالا شديدا بعالم الجحس والشهادة » 
ولیس فى تركيبه شىء من المواد والقوى يدل عل اتصاله بعالم الروح 
والغيب » فان جميع العناصر المؤلف منها موجودة فى الطبيعة وجميع القو 
التى فيه تعمل على حكم قوى الطبيعة ٠٠‏ فهو كاليوان فزيولوجيا » وكالجماد 
كيماويا » والغرق بينه وبينها فقط بالكمية لا الكيفية والصورة لا الماعية 
والعرض لا الجوهر ٠١‏ فالانسان يحس > واليوان بحس » والانسان يدرك » 
والحيوان يدرك » ونواميس التغذية واحدة فيهما ٠١‏ غر آن الانسان يدرك أكثر 
من الحيوان لأنه أكمل تر كيبا من الحيوان » ٠۰‏ 


وکانت ردود الد تور شل شمیل غل مناقشته نکرارا لردود دارون 
ويخنر وغيرهما من القائلين بتحول الأنواع » وفحواها : 


١‏ س ان التباينات بين الأنواع لا تزيد على التباينات بين أفراد النوع 
الواحد الا بالوراثة » وحذه أثر ثابت لا يحكم عليه بالغترة المعلومة من تاريخ 
الائسان لأنها تبثت بعد انقضاء مثات الملايس من السنين ٠٠١‏ 


۲ وان انصاف الأنواع ليس من شانها آن تعيش وتنةل مراثها ال 
. زمن طويل » لأن الدوريث مرتبط بدمام الجهاز المميز للنوع وهو لا يتم فى 
:انصاف الأنواع » ولكن قد يدل عليه التناسل بين بعض المحيرانات كالحيل 
والحمير أو الكلاب والذثاب » وقد يدل عليه « اكتشاف التلسرر العحیب س 


3۹ 


الار كوبت ركوس - الذى وصل بين طائفتين من الميوان منفصل بعضهما عن 
يعض انفصالك تاما وهما الطيور والحشرات » ٠٠‏ 


۲ د أن العلماء يخطئرن فى وضع جدود الأنواع ء وقد ذکر دارون 
« ان النباتى الانجلیزی وسشن پد کر ۱۸۲ نباتا انجلیزیا عدھا غرہ أنواعا 
مح نها تباينات » وقد قال هو كر فى هذا المعنى ما نصه : ان النباتين 
بعدون الآن من ۸۰۰۰ ال ٠٥۰۰۰‏ نوع من النبات » فالشسوع اذن غير 
محدودر °۹ * )ج 

1 

٤‏ م ان التحولات لا ينبغى أن يبحث عنها فى الآنواع الحاضرة » لآن دلا 
منها تطور عن أنواع سابقة له فى سلسلة هى التى كان يمكن أن يجرى بينها 
التحول فى أوانه » ولكن الأنواع الحاضرة تباعدت عن أصولها فابتعدت الأشباه 
المتحولة فيما بينها ٠٠‏ 


ولا ننسى د عند تقدير عوامل العناد بين الطرفين ‏ ان الدكتور شبل 
شسميل انما رواجه بهذه الخصومة اللدود سلطان رجال الدين » فانساق من 
هذه الحصومة الى خصومة الأديان » ورآى كما قال فى مقدمة الترجمة أن « الملل 
والديانات أصلها واحد » وقيامها فى الدنيا الما هو لعاملين : حب الرئاسة 
فى الرؤساء > وارتياح المرءوس الى حب البقاء » وكلاهما لما فى الانسان من 
محبة الذات ٠٠‏ فسطا دهاة الناس على ساذجى العقرول منهم ۲ فساد البعض 
وسيد على البعض الآخر » وتم بذلك غرض الفر يقي »> 
وخاطب رؤساء الدين قبل ختام المقدمة قائلا : « سوف يتولى ما بقى » 
ولربما كان حظكم من ذلك فى الشرق أطول جدا لولا أن الغرب بأسط فوقه 
يديه ٠١‏ ولا تعللوا النفس بما فى الناريخ من سقوط بعض الأمم ٠٠‏ أنقت 
اليكم مقالید آحکامها وسلمتكم زمام أمورها » فاله _ وان حصل ذلك اللا 
آنکم ن تبلغوا أمانيكم لوف معدات التقدم فی العلسورم والصنائع وانتشار 
ذلك بواسطة الطباعة » 
3% 3 #% 
وعد » فهذه شذرات من الثعليقات الدينية والعلمية التى قوبل بهسا 
مذهب التطور فى الغرب وفى 'بلاد الشرق العربى » نحسب أننا أتينا فيها 
٩‏ س الالسبان فى القرآن الكريس 


N۰ 


عل کل رای دن راء ألباحنين الك شين والعدميين فی ذا المذهب » وان 
الكتب التى اتر تاها للاقتياس منها تمشل جوانب التفكير جميعا فى هدا 


الأوضوع ** 


رتد می تر ن ہیں سسنة ع ظلهور أقدم الكتب التى ذکر تاها فی 
هده العحالة و 8 ل تلاس سسا على آحد ها + فاا آرد تا أن نعود ايها 


ھن لتر 
تنكم عايها حكم الزدن الممحص للاآراء »> فالدى نراه اليوم آن الدنيين ق 
وقغوا الموقف المناظر منيم فى معارضة النشوئيين المادين » فليس من المنتظر 
أن يقابل انكار الدين بغر الانكار من آهل الدين ٠‏ وقد أصاب العلامة الشيخ 
محمد رضا حين قال انه يدفع الشبهات عن العقيدة الالهية فى كل ملة »> ولا 


يقر دفاعه على عقيدة الإسلام 


ولكن الكتاب الدين تثاولرا هذا الموضوح من الوجهة الدينية قد أخطاوا 

ی س کل : ا ر ص م و ل e ٠‏ م ق 
س دیتيا وعلمیا فی انكأرهم اسم الاين أهورا لا تلزال قيد الد ا 
الائات والتفى » ويحوز أن تسفر بحوث الغد عن الباتها بما قلع الشاك غيها 
٠‏ کما رز آن ينغيهاً يمأ يزيل مواضع الخ لاف فيما بين عقائد الدين 
وحقادقی العاوم * وقد کان لرعضهم عذره لشلة العاء مات اأ سح رة التي 
و صلیت اليم عن مذهب دارونل ومداشب التطرر شی العموم > وکان بحضمهم 
عذر مش هذا العذر قد يسو غ اند فاعهم ال درء اخطار عن العقاند الالهية دوم 


تعدإ 


5 ثواثرة التقليك ¢ مھ موا عق امهب ع غا عام ده كاد تهم فی اليه 


سإ 


عل کل حل یل مسستغر ب ¢ وانتحاره للثر ثرة بأحاد بث الإلاد والٰروف ۾ فکان 


تعجلهم هذا داعيا الى مقابلتيم بتعجل مثله من الد يتين 


دید آله ولا رب لعجل وحیم العاقبة » قد ظهرت عواقبه الأوخيمة 
مرة بعد مرة منذ ابتداً العام الحدوث فى لشر كشسوفه الماوالية » ووجثت. 
الاتعاظ بعواقب التصدى للمياحث العلميسة وحى فى معرض التعقيق ين 
الاثبات والنفى أو التغليب والاستضعاف » وثد علم رحال الدين فى الغرب 
راذا كان من آثر تحريمهم للقول بدوران الأرض حول الشمس > وايجابهم 
تعليم النشء أن الشمس تدور حول الأرض ٠۰‏ كأن وجود المخالق جل وعلا 
مز رصل ددوران هذه آو تلك » وکل فی فلك سسحون ۰۰ 


۲۳۱ 


لقد كان فى ذلك التعجل من رجال الدين عظة لهم ننهاهم أن بعيدوا مغل 
هته الغلطة فى التصدى للمذاحهب العلبية التى لم ينقطع الشك فى 
تبوتها أو بطلانها » وقد ينةطع الشك غدا بما يبت على متكربيسا ألم 
انوا مخطئین فی فھم الدين والعام على السواء ٠٠‏ فان زلزال المادية الذى 
اضطرب له الغرب اضسطرابه العنيف لم بكن له حجة عل المقاند الالهية 
أقوى من هذه المجة على الدين » كما تصوره المتعجاون من د المؤمنين » على 


5 


و تبه هرذ الما انکر خا اج لم يلغرد ره الدشيمن > ى شار کم 
ميه زمرة من العلماء لم يحسنوا التميين بى قضايا العلى وقضساا اشرق 
2 المد نة » أو النائية فی امسا کم ودرازین التشريع ۰ شا حب الاعرى 
فی المحكمة أو الديوان مطالي باتبات دعاه روا مته اخاصة »› وفيا اذا 
م لست ے أذرار مالع الاسر بن * ولکن الدعرى العامة ليست الك ء 
ولا صح آُنٰ ينامل اھر (اتيا تمن يدعیها الاد e‏ ھی دیا الاس 
امەن » ومن ينكرها بغ حق بغر بالناس أجمعين ٠٠‏ 

وقد آفرط النقاد جدا فى التشسث يمسألة الآنراع الو سه ا 
رطعو ا الاناة امار وا م فی دیات اة هن }2 aa‏ والعشت و امد اَن 


ا لنشست وھا ال جرنے! اسك اسعر اج للختمةم هن دیل احراج ارم الممتازسين 
ع دعاری المححاكم والدواوين 


فکیف دخعلو عل بال الناقد المخاص آن الأنواع الوسسملى تبقى ليا 
ذرية » مع العلم بان الورالة لا تتم قبل استكمال صب ائص الله ع ؟ وگیف 
يقو تهم أن يلمحوا هذه المحقيقة وير قبوا علها ما ينيغ أن ثارتب علييا من 
التر يث والانتغلار » وهم يرون اليرم أمثلة بارزة من قف اللسلل بي 
اليل والحمی آی بن الذئاب والكلاب ٠١ ٩‏ واذا كان القازل بالنشيءء عجر عن 
اقامة الدليل على تناسلل النوع المثو 


سعل ¿ کی تحال ھرد! الوح اليه ول 


اليوم لم سی منها ر يدل 5 وجودها فی عسو زر انائ الأطمورة دن قات 


YY 


الأرض » فاذا جاز هذا فى أمر الأآنواع التى بقيت ولا شك فى بقائها الى 
اليوم فكيف نستكثره على انصاف الأنواع التى لم تستكمل خصائص النسل 


والتور يث ؟ 


فليس من الرآى السليم س دينا ولا علما ى أن يرتبط رفض النشوء 
بعجز الدشسوثيين عن ابقاء أنواع وسطى من الحيوان غير قابلة بطبيعتها 
للبقاء والتوريث ٠‏ وقد بحدث غدا أن يوجد الدليسل الممكن عل النوع 
المتوسط » أو توجد الوسيلة المسكنة للتلقيع بين الأنواع المتقاربة » فتعود 
الينا قصسة دوران الأرض » ودوران الشمس بخطر عل الدين والعلم 
لا داعية له غير التعجل والعشت فى الخصومة الفكرية؛ وانه لعئت معبب 
يجوز في خصومات الال ولكنه يحرم أشد الرمان فى خصومات الأفكار 
والآراء ٠١‏ 

چ چ 
وف كتاب دور موضوعاته على حكم القرآن الكريم فى شأن الانسان 


يعنينا هنا أن لسأل : شسسل لصبیب الذين بحر مون پاسم الاسسلام مدهب 


النشوئيين المؤمنين بالحالى ؟ 


وليس يخال جنا كثبر من السك ولا قليل فى خاو كتاب الاسلام مما 
بوجب القول بتحريم هذا المذحب ٠١‏ فقد يثبت غدا ان المذهب صحيح كله أو 
باطل کله » أو بثیت آن بعضه صحيح وبعضه باطل ء ولكن كتاب الاسلام 
لا يصمد عن سبيل العام فى أي وجهة من هذه الوجهات ؛ كما سنبينه فى 
موضعه من الفصل الآخر ٠‏ 


اشدیت ومد هب دارویین. 


نعود فنقرر فى هذا الفصل ما ختمنا به الفصل السابق » فنقول ان. 
مذهب التطور آيا كان تفسير القائلين به لنشأة الأنواع » ليس فيه ما يصح 
أن يستئد اليه الملحدون لابطال الدين آو انكار الخالق أو القول. بخلو الكون 
من دلائل القصد والتدير 


وقد نسب القول بنشساة الأنواع من أثر الانتخاب الطبيعى والانشخاب. 
الجنسى الى عالمين كبيرين من علماء القرن الناسع عشر : هما شارلز دارون. 
والغر بد رسل ولاس > ولم يکن أحد متهما مدکرا أۆجود الله 


فأو لهما شارلز دارون ے کان بقول انه پسستر بح الى الارمان يوحجرد 
الاله فى هدا الكرن الكمير 1 ولکنه لرگ أن شعوره هذا لا ارم أحدا أن شعر 
به مثله ولا يبلغ من شأنه أن يكون حجة علسية لقنع المنكرين 


کتب فی سئة ( ۱۸۹۷ ) الى الاستاذ فراديس صاحب كتاب « صور من. 
الشكوك » يقول جوابا على سؤاله : « اننى فى أشد أحوال التردد لم كن قط 
ملعحدا اذا کان معنی الملحد انكار وحود الله ٠‏ وأری غل العموم ‏ ويخاصة مج 
تقدم السن ‏ اننى أحرى أن أسمى ( لا آدريا ) وان هذا الاسم أقرب الى 
اأصواب في ر صف تفکری °°« 
(AYY‏ : 


٠٠١ «‏ يبدو لى إن استحالة القول بآن هذا الكون العجاب العظيم » وما“ 
انطوى عليه من شعورنا الواعى » انما كان وليد المصادفة ‏ هو أكبر. 
سفد للقول بوجود الله » ولكنه سند لا أستطيع أن أقرر قوة اقنساعه كما 
لا أستطيع أن أغضى عسسن المشكلة التى تنجم مما يتخال هذا العالم من. 
الآلام » ٠٠١‏ 


و تب اليه طالب لما نى فی سنة 1۸۷۹ يساله عن عقبد ته الدنرة ٠‏ وعن 
العقيدة التى ددعو اليها إلآخذ دمڈهب الور ۽ فکلف أحد. ذو به ُن لىجىس 
وبجيب غيره ممن يوجهون اليه هذه الأسئلة قائلا : 
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» ان مستر دارون بعتذر لكثرة الرسائل التى نرد اليه ولا يتمسر له 
الرد عليها جميعا » ويرد ان قول ان مذھب ال#طسرر بوائق کل الوافةة 
أيمان المؤمن بالل ٠١‏ غير أننا يجب أن نذكن أن النلساس بختلغون كثرا فى 


تعريفهم لأ يعنونه بالاله »> 


و يفهم من خلاصة رآیه فى سير ته التي كتبها بقلمه » انه لا يغرق بين 
كت العهه القديم و كتب الديانة الهندية من حيتث نسسبتها الى الوحى الالهى › 
وانه لم يقم لديه الدليل على حدوث هذا الوحى فى التاريخ » ولكنه اذا آراد 
أن ينظر الى المسألة الالهية من جانب الانتخاب الطبيعي فان آنواع الأحياء 
کانت ایق آن تضرب عن حدید وجودعا واستمرار نسلها لو کالت شرور 
الحياة آكير من حسناتها » وهى الحجة التى يستند اليها الملحدون فى انكارهم 
للمقاصد الاليية 


وتان دارون على تردده فی مسال الغيب » يشر يقداسة الدين 
ئ لجر دس شل ر عاب شعدور اند ينن ولا ر نشی من العاماء أن شعو | ما عم 
عن ضه مار اناس فما اطلمادرا اليك من عقا ددعم اأروحية ¢ فلا راد کارا 
مار یں أن دی اليه ا يه عن ر اس للا کب 1 سے متدرا » وقال من 


سال محف طف الان امعد مار کس وانجان کی هوسکو : « الثی اشكر اف 
رسالتك الودية ٠٠١‏ وأفضل آن يكون هذا اغزء من الكتاب غر مهدي الى دم 


نکر ی ہنم التعة اث کان اسدایّه ا يتضمن ع وه هن الو جوه أقرادی 


ا فی سائ الکتاب الدی لا عام لی به ٭ واننی ہے مح غیرتی عءإ 
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التى تناقض المسيحية والایمان بوجود الله قلما يكون لها أثر على جمهرة 
الناس > وان خر وسيلة لقحقيتى المحرية الفكرية آن تتقدم العقزل تبعا لتقم 
المباحث العلمية ۾ 


وعاش دارون بقية حياته على هذا الرآی ؛ مڙمنا بان مذهبه لا يقتضی 
من العقل أن ينغى ورحود الله » ولا أن يمس عقائد المؤمنيل بوجوده » وان 
الايمان بأية ديانة من الديانات لا يتوقف على الفصل فى قضية القطرر الى 
ار فش ار ال القبول 


o 


أما' « الغريد رسل ولاس » شريك دارون فى القول بتعدد الأنواع دى 
أثر الانتخاب الطبيعى وعرامل البنية الطبيعية » فقد كان مؤمنا قوى الايماز. 
بوجود الاله ٠٠‏ كانت مراقبته لعوامل الطبيعة سببا نتصديقه با معجزات 
وخوارق العادات » لآنه کان يستخلص من فعل هذه العوامل فى الطببعة أنها 
لا تجرى على هذا المجرى لزاما بحكم العقل أو بحكم التفكير المنطقى > والها 
کان پجوز أن تجری على مجراها هذا آو عل مجری آخر يساویه ویماله فی 
كم العقل والأقيسة المنطقية » وائما هى الارادة الالبية الى أوجبت هذا 
النظام نتيجة لتلك العوامل » فليست المعجرزة التى يردها اله آغرب من 
نظام العرامل المطردة فى ظراحر الكون » ومرجعيا جميعا الى الارادة الإليية على 
اطراد آو علي استشناء 


ا 
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ومن عقيدة صاحبى اذهب فى مسال اليب > فيم أن العاماء 
والمغكر دن فى الغرب بتقسيون هذا الانقسام وأن القرل بان عالما دن العلا 
أو فيلسە قا من الاس فة قل مدهب القطد 5 غل علد معا نمه لا لا عل 
رای محدود e‏ فی الدين المسحى أو ئی الدين عامة ۽ لآئه تحور أن کەن 
من المرمنين كما يجوز أن بكون من المنكرين أو المترددين » حسب المنهج الذى 
بنهحه فی تغکره وآسالیب استدلاله 


ومن المعكر ين والعلماء من کان عل الغطاور اساسا لعقدته اأروحية 
١‏ أو الفكربة » وأشهر هؤلاء س فلاسفة القرن العشرين « برجسون » انر تسى 
و « شوتهل » الالحلدزى ۾ وهو عدا اشتغاله العمسق بالىدو ٿث اأر باضسة 
والفلسفية رحل هن رجال الدين وعالم س علماء اللاهرت ** 


ويكثر بين العلماء الطبيعيي من بعثبرون التطور دللا على النظام › 
ويعتیرون النظام دللا ع ودود الحااق ¢ ومنهم عضا فی ممم العاوم الملكى 
کالأستاة » حلادستهن ¢ الذى قول J:‏ کار میا تجن المسيحيي من رخال 
العلم من ندركءن أن هناك وحدة فى النظام ووحدة فى الغابة » ثبدوان من 
خلال النظر ال خلانی ارز ١۶ء‏ و تحن تدان دان مذهب دارون عن اء الأ تسب 
ل۷ سطل فکر ة التدوس الإلهي أو فكر ة النظام المقصهد ٠١‏ بل موكد هذه الفكرة 
ويمهد لبا سبيل النظر الى الوساال التى اختارتها العناية الالمية لتدير 
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مقاصدها منذ القدم » فنرى انها نتيجة قانون منتظم وليت مجرد سلسلة من 
المغاجآت المتفرقة »> 
% # * 

أما المنكرون من علماء الطبيعة » فحجتهم فى الانكار أن العقيدة الدينية 
تقوم على الخوارق والمعجزات » وانه لا سبيل الى التوفيق بين عقيدة تقوم على 
خرق قوانين الطبيعة وبين علم يقوم على تفسير الكائنات بما تقتضيه هله 
القوانين 

وآشهر القائلين بهذا الرآى بين علماء الطبيعة « ارنست هيكل » الإلمانى 
و « توماس هكسلى » الانجليزى » وهو أقرب الى الاعتدال فى الانكار من 
. زميله 0 

فهيكل بقول : « ان العقيدة الدبنية تعني دائما تصديق معجزة خارقة . 
وهى بهذه المثابة قائمة على مناقضة ينقطعح الرجاء فى التوفيق بينها وبين 
عقيدة العةل الطبيعية » وهى - على خلاف سنن العقل ‏ تذهب الى فرض 
العرامل فوق الطبيعية » ويحق من أجل ذلك لمن يشاء أن يسميها خرافية ‏ 
أو غير طبيعية _ وان ذلك الوحى المدعى الذى تأسست عليه عقائد المسيحية 
. ليس مما يتفق مع أثبت النتائج التى وصل اليها العلم الحديث » ٠‏ 

وهكسلى بقول : « اننا أمام الأمور التى لا شك فى بعدماعن 
الاحتمال ‏ لا تقول اننا محةون فى طلب البرهان المقنع لتصديق وقوخ 
المعحزة الحارقة ٠٠١‏ دل نقرل ان الراجب الأدبى بتقاضانا أن لحد هذا البرعان 
قل أن ناخد تلك المعحزة الارقة ماحد المد والاعتبار » ولکندا اذا كنا بدلا 
من الأرصول الى ذلك البرهمان المقنع ‏ لا نري أمامنا الا حكايات نجهل 
کیف نشات ومتى نشات بين اناس يستطيعون آن يصدقوا كل 
التصدبق أن الشياطين تتلیس بأجسام النازیر › فاننى أصرح بآن شعوری 
الما هو شعور الدهشة من أن أرى الإنسان العاقل بنظر الى شهادة هؤلاء 
نظ 3 حدية ٠٠١‏ » 

% % * 

وعلى مشل هذا المحور يدور الحلاف بين الغريقين اللذين يتفقان فى قبول 

٠‏ مذهب التطور » ولكنهما لا يتفقان فى الحكم على دلالته من الوجهة الدينية ؛ 
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ولکن صدا الاختلاف لا يرجم الى المذهب في ذاته ٠٠١‏ وانما برجم الى طربقة 
النظر اليه وطريقة التفكر التى تعودها ذهن العالم أو الفيلسوف » فربما خرج. 
الذهنان بنتيجتين مشناقضتيس من فكرة واحدة براها أحدعما برهانا على وجود 
الله ويراها الآخر مغنية عن البحث فى البات وجود اله » وقد سأل نابليون 
بو نايرت أكبر علماء الفلك فى زمانه - لابلاس ‏ عن مكان العناية الالهية فى 
حر كات الأفلاك » فكان جوابه انه لا برى ليا مكانا فيما يعلمه من تلك 
الح ر كات » أنه يقول ان قوائس الركلة وحدها تفر دورة الفلك تفسررا يغلى 
.عن النظر آلى علة أخرى وراءها » وهو أسلوب من التفكر يناقض أساليب 
الذهن الذى براقب دورة الغلك ويعلم أن العقل لا يستلزم حصولها على هذا 
الوجه دون غبره » وانه لايد - اذن _ من البحث عن الارادة التى اختارت لها 
هذا الوجه من الركة فانتظمت عليه ء٠‏ 


ولعل الفارق بين حهذين النمطين من التفكير يتعلق بالنظرة الى النظام 
والمعجزة » فمن كان من القائلين بالتطور مؤمنا بالعناية الالهية فطريقته فى 
التفكر أن يستدل بانتظام الحلق على وجود الحالق » وآن برى بعد ذلك ان 
المعجزة لا تستغرب مع الايمان بالقدرة الالهية والمحكمة التى تستدعيها ء اذا 
کان هساك ما پستدعی صنع المعجحزات فی رآبه 

ومن كان من القائلين بالتطور معطلا للعقيدة الدينية » فطرقته فى 
التفكير أن التوفيق متعذر بين تفسر الكائنات بالقواليل الطبيعية وبين خرق 
هذه القوالين لاثبات عقائد الدين 

ل ا 

لكن الرآى الأخر الغالب على علماء اللاهوت المسيحيين أن معارضة 
الرؤساء من رجال الدين مدهب التطور عند اعلانه قبل مائة سنة لم يكن من 
سداد الرآی فی شیء »> وان هذه المعارضة شغى آن 'تحسسب على اصحابها ولا 
تسب على الديانة المسيحية الثى لا تآبى التسار على وجه موافق لمذهب 
التطور على أقواله المتعددة » ويعبر عن هذا الرأى فى كتاب مؤلف لهذا الغرض . 
عالم من کر علماء الر باضة وعلماء اللاهوت المعاصرين وهو الأستاذ كولسرن 
عضو مجمع العاوم الملكى وصاحب كثاب « العلم والعقيدة المسيحية » ومدار 
الرأى فيه كله عل هذه الفكرة سواء فيما يرجح الى ملحب النطور أو الى غيره 
من مذاحهب العلم الحديث 
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سلسلة الحلق العظمى مذهب بوازى مذهب التطور » ويتمشى معه فى 


وصق ة القول يىىملىسىلة الق العظمى ان الأوجود در جات مشفاو ته فی 
یں اعاب اة والشرتف ۰ تسدیء من المادة الآرن التى 9 صمو رة لہا و تر شع 
ا در تس الو دود الالیى الذى تمەھھں له العلم وار »> ر عام لا لە#رں لف 
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والراثد .الاكير لهذا المذهب بين الأقدمي افلاطرن الافب باسكيم 
الالإى » فهءٍ الذى وضح هذا المذهب توضيحا فلسفيا وبناه على حجة عقلية . 
رض إن الإله ے وهو حار متس پآ:ی له کرمه آن بٹمن عل شیء ٠‏ کاتنا ما 
كان » نة الوجود ٠٠‏ فمهما يبلغ من حقارة شأله فهو مستحق للمصته من 
الو رد فى مر تبه دن اللق » ومسةيجق لان يصعد من سذه ال تية الى مافوقها 


بنعمة من الله وبما ركب فى طبائع الأشياء من شوق الى الكمال 


والرا هجم ن تر | ا جب و صل من الهند ال دما البو نان ن صر بق 
الممادات الس ب اأتى عر ہت اسم النحل » الأورفية &« وأسمق تاقاه من کار 
الفلاسفة انان سما فيتاغوراس. وامىدوقلىیس £ و کلاھےا قول بشڈاسسع 
الأرواح » ويتنطس فى معيشته عل نظام الرياضة الصوفية والرياضة البدنية › 
وبين آتباعهما من كان بجمع بين التقشف ومراس الرياضة البدنية ويفوز فى 
مبأرياتها العامة ٠٠‏ 
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وقد كان فيثاغوراس يتجنب أكل اللحوم » ويقسم الأغذية الى صاللة 
للروح وغير صالة لها لأنها بهيمية » وكانه كان يحرم أكل اللحوم لأنها مأكل 
السباع ويحرم أكل الفول وما اليه لأنه مأكل البهائم »> ويحسب أن الآرواح 
تنتقل بين الأجساد لشرتفح آو تهبط فى درجات الحلق ومراتب البهيمية 
والروحانية . وله من الآقوال القتضية ما يشبه مذهب الهند فى الدورات 
الأبدية التى يحسبونها بعدد مقدور من ألوف السنين » مع قسمة السنين الى 
شمىسية وكونية 


*#  * 


وجاء بعده امبدوقليس » فقسم درجات المادة واعتير العناص الأربعءة 
أشرفها وأعلاها » وسماها بالجذور قبل آن تعرف ياس العناصر وتسمى 
يعتصر التار وعنصر الهواء وعنصر الماء وعنصر التراب 

والعالم عند أصحاب القول بالسلسلة العظمى » عالمان : كبير وصغير: . 
فالعالم الكبر Macro‏ همو الکون کله بما اشتمل عليه من کائشات 
عاو بة وسفلية ومن مراتب روحية وبهيمية ومادية » والعالم سmصكMicroc0‏ 
الصغير حو الانسان » لأنه يحتوى فى تكوينه كل عنصر وكل مادة وكل 
درجة » ويتقبل الارتفاع الى صفات العلم والخير » آو صفات العقال والتدبر 
التى تمت للاله على أكملها وأرفعها » كما يتقبل الهبوط الى مرتبة البهيمية , 
وما دونها » وفى الانسان شىء من خصائص الأجسام المسادية »> وشىء من 
خصائص الأجسام النباتية » وشىء من خصائص الأجسام الميواية » وشىء من 
خصائص الروح الذى بكون للملائكة بغير جسد » وشىء من المعرفة التى بقترب 
بها من الصفات الالهية. 


وقد انتقل مذهب السلسلة العظمى من الهنسد واليونان الى العرب » 
وانتقل من العرب الي متصوفة الأوربيين » وكان من تلاميذ الحكمة العربية 
رجل تسنم عرش البابوية فى آخر سنة قبل نهاية القرن العاشر ( ۹۹۹ م) 
وهو سالفستر الشانى > وظهرت آثارهما فى آقوال القديس توما الاكسوينى 
والبرت الكيير « وبرى الاستاذ آسين بلاسیوس الاسباثی آن نزعات دانتی 
الصوفية وأوصافه لعالم الغيب مستمدة من محيى السدين بن عربى بغير 
تصرف كثر » ومن المعلوم أن اول الفلاسفة الصوفيي من الغر بيش - جوهان 
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١اكهارت‏ الال انى نشا فى القرن التالى لعصر ابن عسربى ودرس فى جامعة 
باريس » وهي ال جامعة التى كانت تعتمد عل التقافة الأندلسية فى الجكمة 
-والعلوم(") « 
۾ ې چ 

ولعل اكهارت هو أسبق المقتبسين من المتصوفة الغربييل لقول ابن 
عر بی » ان الله هو الوجود الحتق وان کل ما عداه من موجود فوجوده عارية » 
«وهو قول فى جملته يعيد الى الذهن قول أفلاطون ان الله هو مقياس كل حقيقة 
ردا على بروتغوراس ٥۳٥۲020٥۲48‏ الذی کان بقول : ان الانسان هو 
.مقياس الوجود » وان اله أنعم على الالسان بالمحياة « الزمنية » لأن الزمن 
محاكاة للوجود الأبدى الذى اختص به الاله ذون سواه » وليس بين القوانين 
تناقض فى النهاية » لأن أفلاطون بعود فيجعل العقل ‏ صفة الله العليا ‏ درجة 
يبلغها الانسان ولا پدركها من دونه من المخلوقات » ولكنه قد علو بالعقل 
«فوق مرتبة المادة التى تمتزج بالعةل فى تكوين الائسان ٠٠‏ 

% ¥ 

وقد كان لفلسفة آرسطو نصيب غير قليل من الأثر فى توجيه عقول 
'الأوربيين مندذ القرون الوسطى الى مذاحبهم أو أقوالهم » فى سلسلة الوجود 
'العظمى .ء لأله رتب الموجودات على حسب لصيبها من الحس » وقارب بن 
'الدبات والمحبران » فحعلهما مشت ر كن فى « النفس » النامية ؛ وركاد أن يجعلها 
رتبة من رتب العقل يتوسط فيها النبات بين الجماد والحيوان » ولم يكن فى 
تصنيفه للكاتنات فاصل حاسم بين الميوان وما دوله لأن د التعولد الداتى » 
کان فی تقدیرہ من المکنات > وانقضت بعده القرون الوسطى وأوائل العحصر 
الحديث قبل أن تظهر للعلياء استحالة تولد الحيوان من غر اليوان 

وتقبل اللاهو تيون الأورييون فكرة السلسلة العظہى ء كما وصلت 
ايهم من مفكرى العرب ومتصوفتهم » فلم بجدوا فيها لناقضا بنکرونه بين 
الةرل بخلاص الانسان بالايمان وقول سقراط وأفلاطون أن العقل هو الصفة 
'الالهية التى يتحل بها الالسان وبعلو بها من آفق الللائق الدنيا الى أفق النعمة 


)١(‏ اثر العرب فى الحضارة الأوروسة للمؤّئف 


EY 


الالهية » وان الانسان بمعرفته للاشیاء بحتویها ویملكها ویؤتمن على تدبرها 
محا كاة لقدرة الله على تدبير احير لمخلوقاته » فان التناقض بين خلاص الانسان 
بالایمان وخلاصه من أوهاق الادة بالعقل والمعرفة » يبطل ويزول متى اعتقد 
المغكر أن العقد الرشيد سبيل الى الايمان باه والتعويل على البركة الالهية فى 
تطلعه الى النجاة والملاص 
# * # 

ولم يصطدم الرآيان من بعض الوانب الا بعد ظهور فلسفة ابيلارد 
۱١٤١ ۹١۷۹ (‏ م ) الذى فسر السلسلة العظمى بأنها لازمة ضرورية 
تستوعب کل الممکنات › فیستحیل آن یوجد شیء غر ما هو موجود › لأن 
الحالق فى علمه وقدرته يعلم جميع الممكنات ولا يعجز عن تحقيق ممكن منها 
بتعلق بعلمه وارادته » فانکر عايه معاصره برنارد دی کلرفو ( ۱۰۹۱ ہ 
۴ ) داعية الحرب الصليبية الثانية ذلك التغفسير » وال اله بناقض ما 
ينبغى أن نؤمن به من غضب الله على الحطيئة والرذيلة ومن انعامه بالحلاص على 
الغطاة ؛ و کان القدیس توما الاکو شی ( ۱١۷٤ ١۱۲۲١‏ ) يميلل ال تأبيد 
بر نارد فى اعتراضه على تفسار ابيلارد » ويكاد بعيد ردود الفزالى على ابن 
رشد فى مثل هذه المناقشة ء فيقول : ان حلق الله لهذه المرحودات على سنتها 
التى اأودعها فیها لا ينفى قدرته على خلق غرها زائدا علیها » ولا ینغی قدرته 
على خلقها مرة أخرى فى صورة غر هذه الصورة » فليس التظام سلسالة 
الحلق مأنعا آن تنتظم لها حلقات غير هذه الحلقات وسلسلة غير هذه السلسلة 
مع استيعاب الله لجميع الممكنات » لأن التبديل فى الممكنات غير مستحيل ٠‏ 
وجاء بكو ديلا مر دولا ( 157¥ 15۹5 ( Pieo della Mirandola‏ 
فقال بما كان بقوله المتصوفة المسلمون من قبول الالساان لأرفع المراتب 
وأآدناها » وان كل مخلوق قد بلتزم مكانا من سلسلة الحلق لا يعدوه ما 
فوقه > الا الانسان ٠١‏ فانه لا يتقيد بمكان من السلسلة العظمى غير الكان 
الذى برتضيه لنفسه » علوا الى مرتبة الملاتكة المقربين » أو سفلا الى مرتبة 
البهائم والمحشرات 


RF # 


وعاد البحث فى مکان الانسان بعد کشف کو بر نیکوس لدوران الأرض 


NEY 


حول الشمس » وتجدد المناقشة عن مركز الخليقة » وعن مكان الانسان على 
هذا الم ركز المختار ٠٠‏ قد يجوز أن يكون للعالم الأرضى نظراء له من العوالم 
السماوية وأن يكون لتلك العوالم سكانها من الملائق العقلاء » ولكن هذه 
المناقشة لم تزعزع أساس الفكرة التى تسلسل الموجودات من أدناها الى أعلاها 
فى العالم المعروف › وفی کل عالم يمكن أن یعرف تياسا عليه ٠‏ ظلت فكرة 
السلسلة العظلمى غالية على الباحثين فى مركز الانسان من الحليقة » وقال بها 
فلاسغة الشعراء كما قال بها قلاسغة اللكمة والدين الى زمن قريب ء وعلى 
أساس هذه الشكرة نلم الشاعر الانجلیزی اسكندربوب ( ۱1۸۸ 1۷٤٤‏ ) ؛ 
قصيد ته الكبيرة التى سماها مقالة عن الانسان » وقال فيها يخاطب الانسان 
اعرف اإذن نفسك » ولا تدع الاحاطة بعلم الله 


e 


« ان دراسة الانسان ال الى هى الانسان 
« قائما على برزخه هذا من المالة الوسطى 


ماوقا فى ظلمة » عتايما فى خشونة 


اعلم من آن یگون « شکوکیا » لا یدری 

د وأضعف من آن کون « رواقيا » یصیر 

« معلقا بين العمل والراحة 

« معلقا بين الالهية والبهيمية 

« معلقا بتردد بين اپثار عقله أو بدنه 

« يولد ولكن ليموت › ويعلم ولكن ليخطىء 

« يهل به الحهل لقص علمه أو زاد' 

« ويختلعل أمره فى فوضى من الفكر والشهوة 

« وهو هو الذي سىء الى نفسه أو بتجنب الاساءة 

« وخلوقا نصفه لر تفع ونصفه لينحدر 

« سيدا لجميع الأشياء وفريسة لها جميعا 

« وهو الحكم الوحيد فيما حو حن وباطل » ولكنه يضطرب فى خطسا 
« دام 

» ولا يزال فخر الحليقة » وسخريتها » ولغزها الغامض » فى آن‎ ٠ 


E 


وهذا حو مكان الانسان الأرسط » بين حلقات هذه السلسلة العظمى 
التى اذا انكسرت احداها وقع الحلل فى سائرها» 


وجاء دهدم شاعر آخر هو یمس توهسون صاحب دة القصول 
YEA e V+ ٠‏ ( فنظم الو جود من طار فی ده الس اة العطمى 7 اا 
الكمال الذى لا حد له » ويي حافة الهاوية السفلي والعدم المرهوب » 
وتوقف البحث فى سلسلة الحاق العظمى عض الترقن سي اوا 
القرن النامن عش وأراثل القرن القاس عشر » ولکله م اداع ۰+ ولا لست 
أن الالقطاع عن البحث يعرض لساآلة الانسان' ومر لزه من الكون فى رمن من 
الآزمان 4 والما انقعاع الييحث فی مدهب العطور فی عارم الا راء عامة فی 
الانسان خاصة على هذا النطاق الواسع الذى يشمل اليوم عام الحياة أ 
: البو اء جي « وعم اء ان # الزولء <ى ¢« رعلم الاجا اس العش بث 
i‏ الال لر سی 
بالمعلومات العامة عن الالسان ومر كزه ين الكاثنات فى آراء علاجاء العلسعة 
و آراء الفلاسفة والمفکر دن ۰ 


tf‏ وعام الاسمان « ال Af o NEE‏ مان سي اا 


ا 


و نعود الى السلسلة العظمى عند المرب الدين نقلوا أهم مصادرها الى 
الآور سيل »> فنقول انهم عرفوھا ے کیا تقسدم س من مصسادر شتی وام 
عو ها دست ر را عاما ری جل دالو حردات . و دقرر للانسان مکانه ع مذ اهب 
القائلين بتلك السلسلة » لأآن مكان الانسان كما ورد فى آبات القرآن الكريم 
أغداهم شن القرل يمكان له يتسبه الى سدلسلة الق ء وبلحقه بها لزاما ع 
طر بقة الآقاءمين فى الحاقه بغر اغلائق الآدمية ٠٠‏ 
«تفرقة من بحوت العلم أو الدين ٠٠‏ 

E لس فاق الو حو دات ما تقدہ فے فصا «» التهارر ا‎ HI 

و ل ل ج ۴ E‏ 


الدطور « هن صا الكتاب 


ومنها الكلام على « النفس والروح والعقل » والتفرتة بين هرادا . 


٤ 


ابتداء من النفس التى كان أرسطو يجعلها قوة مشت ركة فى الخلائق الثامية » 
#لى الروح التى تعلو على النفس في هذا الاعتيار ويمتاز بها الانسان عما دونه + _ 
الى العةل وهو الصفة الالهية التى بتحلى بها الانسان ويقترب بها من أفق 
الحالق آو المحرك الذى؛ تقترب منه الموجودات بمقدار حركتها اليه » وأشرفها 
حركة الانسان الى المعرفة وشوقه الى الكمال 


چ مھ غ 


وعرف القول بالعالم الأآكبر والعالم الأصغر بين المتصوفة » كما جاء في 
ابيات تنسب الى الامام على بن أبى طالب ولم تتحقق نسبتها اليه » ومنها عن 
الانسان : 
دواۆك ثب ك وما تشسسعر 


وداؤۇك 1 0 وما 3 ۶ 


زعم نك جىسرم ص 


بى »وفيك الطوىي العالم الأكبر 
کچ # 


ووافق القول بنجاة الانسان بعقله ما ورد فى آيات القرآن الكريم من 
الأمر بالتفكير والتدبر » فقال به كثيرون من حكماء الالام ثم فرق 
المتصوفة والمننسكون بين ضربين من المعرفة أحدهما يستقيم بصاحبه عل 
سنن الهداية » والآخر بلتوى به دون قصد السبيل » وكدلك قال اين 
٠‏ مسبكويه معد كلامه المتنقدم فى فصل آخر : « ان هذا التشوق ريما ساق 
الانسان على منهع قويم وقصد صحيح حتى ينتهى الى غاية كماله ومى سعادته 
التامة * وقلما يثفق ذلك ٠‏ وريما اعوج به عن السمت والسئن » وذلك 
لأسباب كارة يطول ذكرها ٠٠١‏ ولا حاجة بك الى علمها الآن وآنت فى هديب 
خلقك ٠‏ فكما آن الطبيعة المدبرة للأحسام ريما شوقت الى ما ليس بتمام 
للجسم الطبيعى لعلل تحدث به وآفات تطرا عليه بيمغزلة من بشثاق الى أكل 
الطن وما جرى مجراه > مما لا يكمل طبيعة الجسد بل هدمه ويشسده ‏ كذلك 
أيضا النفس الناطقة ريما اشستاقت الى النطر والتمييز الذى لا بكملها ولا 


غ٥‎ 


يشبوتها نحو سعادتها بل يحركها الي الأشياء التى تعوقها وتقصر بها عن 

کجالها »> شحینند يحتاج ای علاج نفسانی روحائى كما احتاج في المالة الأرلى 

اال طب طبيعى جسمانى » ولدلك تكثر حاجات الناس الى المقومين والمنفعين 

دوالى الموؤديين والمسددين ٠١‏ فان وجود تلك الطبائع الفاثقة التى تنساق بذاتها 

من غير اتوقف الى السعادة عسرة الوجود لا توجد الا فى الأزمنة الطوال والمدد 

البعيدة + وهذا الآدب الحق الذى. يؤدينا الى غايتنا يجب أن نلحظ فيه المبدة 

الى يجرى مجرى الغاية » حتى اذا لحظت الغساية تدرج منها الى الأمور 
'الطبيعية عن طريق التحليل ثم يبتدىء من أسفل عن طريق الت ركيب ٠٠٠١‏ 
اوينبغى أن يعلم أن كل انسان معد نحو فضيلة ما »فهو اليها أقرب وبالوصول 

'اليها آحري » ولذلك تصين سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر » الإ 

من اتفق له نفس صافية وطبيعة فائقة فينتهى الى غايات الأمور والى غاية 

-غاياتها » أعني السعادة القصوى التى لا سعادة بعدها» ء 


ويرى المتصوفة أن المعرفة معرفتان كما برى الحكماء من أمثال ابن 
مسكويه » ولكنهم يقسمونها الى معرفة لدلية ومعرفة كسبية » ويقصدون 
بالمعرفة اللدنية ما يدركه الائنسان بالالهام والاستشراق وبهتدى اليه برياضة 
النفس وقمع الجسد » وهى معرفة غير معرفة التعلم والدراسة > على حل 
قول سعید بن آبی امیر فیما روی من کلامه عن ابن سینا « ان ما یری عل, 
وء االمصباح وصل اليه هذا الأعمى بعكازه > 


ويتممه قول اين سينا عن الحدس الصادق أنه حالة يقابل بها عقل. 
الائنسان مصدر العقول جميعا » فيدرك بالالهام والتوفيق ما ليس يدرك 
ايتداء بالدرس والبرهان 

o 


وفى غير هذا الفصل بيان لمذهب حجة الإسلام الامام الغزالى في حكمة 
الموجودات وحكمة خلق الائسان بين خلائق السماوات والأرضيل » وهو أمشل 
ما يقال عن سلسلة الق العظمى بتفسير أهل السنة » على هدى القرآن. 
الكريم & * 
١ ۰‏ س الالسمان فى القرآن الكريم. 


الإنسان عام الحيوان 
وق علوم الأاجناس البشربة 


الانسان من الفقاريات #8او٣طماإمV‏ » ومن الأوائل و#أعصا٣۳۴‏ بين 
الفقاريات ٠٠‏ 

وهذه الآوائل تسى أحيانا بالبشر بات و#فإهصه٣طاتة‏ وتشمل الانسان 
والقرذة العليا » وهى الغوريلا » والأورانج » والشمبانزى ٠‏ والجيبون 

ويختص الانسان من بين البشريات باسم يميزه وضو اسم الانس 
Hominid‏ كما بختص القردة على عمومها باسم النسائيسش .لسع 
فيفرقها هذان الاسمان حيث يجمعها اسم البشريات 

ويرى ٠‏ بعض علماء الأحياء أن اسم الانس يطلق على الكائن الذى وجدت 
بقبة من جمحمته فى حفائر جاوة وآطلق عليه الدكتور دبوا Dubois‏ 
الذى وجد تلك البقية اس Pithecanthropus Erectus‏ للل بقایاه على 
قامته وامتيازه باتساع الدماغ على البشريات ء ولكن الرآى الغالب اليوم 
أن النوع الائنسانى بمزاياه التي بقيت له الى اليوم مخالف فى الخصائصة 
الانسية لصاحب تلك الممجمة »> وان هناك اختلافا غير ' قليل بين أناسى. 
الحفاثر من قبيلة وبين الانسان الذى يطلق عليه اليوم اسم اليوان الناطق 
أو العارف أو المميز 8رعآمةS‏ عمصه٥8‏ من الكلمتين اللاتينيتين « هومو» بمعثى 
جشر ‏ وا « سابییل » بمعنی ذی فهم أو ذى ادراك أو ذی کیاسة 

X% % + 

و ننقل هنا خصاتص النوع الانسانى فى علم الحيوان » كما آنبتها 
آقندم الكتب العلمية التى بحشت مذحب التطور باللغة العربية , رعنيت 
بايراد أوجه" الاعتراض عليه وأوجه الاختلاف بين الانسان وغيره من 
البشرنات من الوجهة التشريحية كما قررها علم المحيوان قبل نهابة القرن, 
التاسسع عشر » ونعنى به كتاب « تنوير الأذهان فى علم حياة الحيسوان 
والانسان » لؤلفه الدكتور بشارة زلزل ‏ وقد صدر الاذن بطيعه من 


\{¥ 


ظارة المعارف بالآستانة يتاريخ ٠١‏ رجب سئة ٠١۹۷‏ ونم طبعه بعد ذلكه 
4 بمطبعة مجلة ال جامعة فى الإ سكندر رة 


قال المؤلف فى الصفحة ( ۱١۷‏ ) من المجلد الأول : د فاذا نظر الى. 
الإنسان على سبيل القابلة بتلك القرود التى هى لا شك أقرب المحيوانات 
اليه » يرى أن الانسان ماش منتصب القامة على قدميه » لأن سلسلة ظهره 
مقوسة فى العنق وفى الظهر وقي الصلب » ولبس للقردة شىء من ذلك > 
وعلة ذلك على ما قال بعض المدققيل زيادة لمو الدماغ » لأآنه يزدى الي كبر 
القحف » فتتغير الجلسة بدليل عدم استوائها فى الأطفال ٠‏ وبناء عليه تكون 
موازنة الرأس للبدن سببا لاستواء الجمجمة على العمود الفقرى » وقالوا ان 
الأقواس الغلاثة المذكورة تكون فى المتمدنيل أوضح مما هى فى المتوحشين ٠‏ 
وعل الجملة فان موازلة الرآس مى البدن فى أكثر المحيوانات اللبونة تناط 
بالأربطة العنقية ء وهى قوبة جدا فيها وفى القردة بالعضلات المتينة التى تندغم 
فى القذال والسناسن ( النتوءات الشوكية ) وهى فيها اطول وأغلظ مما فى 
الانسان بضعفين » ويتوقف عليها وعلى الرأس حفظ الرأس على الوضح 
الأفقى فلا يضغط عل الصدر لذلك » وليس الآمر كذلك فى الانسان لأن 
ثقل جمجمته يتكافاً مع لقل البروز الوجهى فيستوى الرأس على الهامة 
يدون أن بكون للعضلات والأربطة العثيقة الا المحافغلة على الموازنة المدكورة 
ومقاومة ميل الرأس الى الأمام ٠‏ ولذلك كانت الأربطة فى الانسان ضعيفة ٠‏ 
قال الأستاذ بروقا ۴١۵٠۴4‏ وتابعه كشرون ؛ إن السبب فى انتصاب قامة 
الانسان واستوائه ماشيا على قدميه انما هو تمو الدماغ ١‏ لأن هذه المسية 
تجعل اليدين مطلقتى المركة والنظر متجها الى الأفق ٠‏ وطفل الانسان يشبه 
الديابات ء لأنه عدم الآقواس الفقر ية فلا يظهر القرس العنقى الا متى ابتدآ 
الطفل آن يضبط رأسه فى الجاسة التى بعود عليها » وذلك قى الشهر 
الثالت من عمره ٠‏ وفى السنة الثانية غالبا يتكون القوس الظهرى من 
حراء فعل العضلات الظلهر بة والصلبية للقطر السفلى للعمود الفقرى › رذلك 
اذ پبتدیء الطفل آن يدري 


« وبالجملة فان الخاصة التى يصدر عنها حسن تقويم الالسان وبتوقف 


عليها امتيازه عل سائر اليوان » وتنفاوت بحسبها مراتب الأمم فى المدنية 


14۸ 


انما هى نمو الدماغ وزيادة حجم الجمجمة » وقد أجمع الباحثون على أن 
معدل وزن الدماغ فى الأوربيین يكون مدوسطله فى الرجال ۱۳۹۰ غراما »> 
وفى النساء ٠۲٠١‏ غرام » وأعلاه ۱٩۷۰۵‏ غراما › وآدناه ۱۰۲۵ غراما ٠‏ 
وما نقص عن ذلك يدل على البلاهة لعلة أو آفة 


« والقرود الشبيهة بالانسان أكبر اليوانات دماغا > ومعدل وزنه 
المتوسط فيها ۳٠١‏ غراماءوغاية ما بلغه فى الأورانج ٤۲١‏ غراما » وقد عد 
ذلك من الشسواذ ٠٠‏ وعلى قدر نمو الدماغ تزداد سعة القحف ويةل البروز 
#لوجھی »> والفرق بين الائسان والیوانات من هذا القييل أوضح من آن 
ييي » فاذا نظرت الى جمجمة انسان من الأعلى لاترى البروز الوجهى 
بخلاف ما إذا نظرت الى جمجمة القردة وغرها من الحيوانات ٠‏ واذا نظرت 
الى جخمجمة القرد من جانب » ترى الوجه شاخصا الى الآمام يؤلف خطا 
امستطيلا » وذلك من الخصائص البهيمية ٠‏ ويستدل على معرفة درجة هذا 
#لمروز بالزاوية الوجهية *ء وفضلا عن ذلك فان الزء الوجهى للعظم, 
الوجتى قليل النتوء فى الانسان بخلاف ما هو عليه فى القرود ء واذا نرت 
الى الجمجمة من الوراء لا ترى النقب المؤخرى فى جمجمة الانسان وتراه 
كله أو قسما منه فى جمجمة القرود ٠‏ وهذه الأعراف الدالة على الشراسة 
بوالصفات البهيمية فى القرود غر موجودة فی الالسان » وهى لازمة فيها عن 
نمو العضلات المضغية التى يترتب عليها تحريك الفكين الضسخمين » وعن 
تمو عضسلات القذال التى يتوقف عليها اسناد الرس على العنق » ومعلوم 
آن قحف الحيوان الصغر لا يتسم لاندغام هذه العضلات فيه » فحيث 
وجدت اضطرت النسسيج العظمى فى ايان نموه أن پهییءٰ لھا مندغما e‏ 
قنشاً عرقا ء والدليل على ذلك أن هذه الأعراف لا توجد فى القرود الصغيرة ٠‏ 
ومثل ذلك يقال عن النتوءات الشوكية البارزة فى عنق الغول » ولا كالت. 
هذه الأعراف والنتوءات صخر فى الآوران مما هى فى سار القرود لم 
يتوازن رأسه على بدنه » فى الحطم النقيل مدلى على صدره » ولدلك 
خص بالأكياس المنجرية تلطيفا لضغط خطمه على مجرى الهواء ٠‏ أما 
يمون فخطمه صخر وأعرافه قليلة النتوء والآكياس النجرية غر موجودة 
فيه » فهو أقرب القرود الى الانسان ولكن طول ذراعيه ببعده كيرا عن 
الانسان » لأنه بتو كا عليهما قى مشيه كما بثو كا الالسان على هراوته ٠٠‏ 


£4 


« ومن الخصائص الفارقة بين الانسان والقرود ابهام الرجل » فهو فى 
القرود أشبه بابهام اليد لأنه يقاوم كلا من الأصابع ويلامسها » وهو ليش 
كذلك فى الانسان ء لأنه يناسب فيه حالة المشى وانتصاب القامة كما آنه 
يتاسب فى القرد حالة التسلق والامساك 


« ومن هذه الخصائص تباين شكل الأسنان وحجمها ٠١‏ فأسنان الانسان 
يالنسبة الى جسده أصغر مما هى فى القرود » واذا تأملت فى العسورة 
راعتك من منظر الغول أنيابه ٠‏ آما النواجذ والطواحن فى هذه المحيوانات 
فكبيرة جدا! » بالنسبة الى طول القسم الوجهى من الجمجمة ٠٠‏ وما عدا 
.ذلك فان وضع الأسنان فی سنخ الانسان عل نسق منعظم خلافا لا یری 
فى القرود حيث يتخلل نابى الفك العلوى وئناياه خلاء تتداخل فيه أسنان 
'الفك ٠٠١‏ والحخصاتص الميزة للائنسان تزداد وضوحا بتقدم المدنية 
.والعمران ١‏ لأن اختلاف طرق المعاش يزدى الى تنويعها فتبتعد عن الحالة 
الطبيعية كما ترى فى أقواس العمود الفقرى » فانها فى المتمدنيل أكثر وضوحا 
مما هى فى المتوحشين »> 
وترجع علوم الانسان الى علم الحيوان لدراسة تواريخ اليش 
الأجتماعية » كما ترجع اليه .أحيانا فى دراسة تقدمهم الثقافى مند وجد 
الانسان بخصائصه المعروفة للحيران الناطق ومعامو؟ م30 وقبل وجود 
هذا الانسان فى العصور السحيقة التى استخدمت فيها الآلات على شىء من 
الحشونة البداثية ٠‏ ويشيع د من أجل هذا أن هذه العلوم قد تأثرت 
«بمذهب التطور كما بسطه لامارك + وکما يسطه دارون من بعده » ولکن 
الأصح أن المعلومات المتشعبة التى تجمعت من درس المحفاثر وطبقسات 
الأرض ورحلات المغراضيين واللغوس بين أرجاء العالم القديم والعالم 
"الحديث ٠١‏ قد كان لها آثرها البن فى مذهب التطور وفى سائر العلوم 
الانسانية المتعددة » ومنها علم السلالات وعلم الانسان وعلم الاجتماع وعلم 
التفس وعلوم المقارنة بين اللغات 
#% # 
ومحصل هذه المعلومات المتشعبة بين العلوم الانسانية أن البشر وجدوا 
ۋانتشروا ع جهات متقاربة من العالم القدبم مند العصر « المیوسیئى : 


(o 


Miocene‏ قبل نو مليونى سنة . وانهم كانوا يومد على حالة متوسطة 
بين الحيوان الناطق وطبقة بشرية دون هذه الطبقة » ثم تميزت خصائص. 
الانسان بعد ابتداء العصر الجليدى منذ نحو مليون سنة » ولكن الانسان 
الذى استخدم الآلات وصاغها من العظلام والحجارة لا يعرف له تاريج جلى 
قبل مدة تاراوح فى تقدير العلماء بين مائتى آلف ومانة آلف سنة ٠‏ وكانت. 
بداية انتشار الجماعاث الانسانية بن القارات الثلات منذ العصر امحريى. 
الأول » ثم تلاه العصر الحجرى الحديث الذى تميز فيه الانسسان بأكير 
مزاياه » وحى الياة الاجتماعية والقدرة على استخدام الآلات والنار وتسخر 
ساثر المخاوقات » وتدجن الآوابد على مراحل متتابعة » أولها مرحلة تدجن 
الكلب للاستعانة به فى الصيد ء وتأتى بعدها مرحلة تدجين الماشية والمار 
والحصان للاستعانة بها فى الزراعة وفى الانتقال من مكان الى مكان حسث 
بوحد الكل والاء 
- وفى هذه المراحل ملك الانسان زمام الخليقة » ويل المنزلة التي استحق 
بها آن يسمي نفسه سيد الخلوقات » وتمهمد له سيل السيطرة على 
الحيوان والنبات وظراهر الطبيعة حينما احتاح اليها » ورعيقد بعض علماء 
السسلالات البثترية إن الالسان تقدم شاوه الأول فى صراعه للحيوان 
وظواهر الطبيعة » ثم تقدم شاوه الثاني والآهم ‏ فى صراعه بيده وبين. 
آبناء نوعه › واتسع الفارق بین ملکاته فی شاوه الأول وملکاته فى شاوه 
الثانى بمقدار اتساغ الفارق بين الحيلة الى تازم للتغلب عل الحيوان واليلة 
التى تلزم للتغلب على أمشاله من الآدميين ٠‏ ثم تلزم لابتداع وسائل آخرى 
للتغلب كالما تساوى الناس فى وسائلهم المشتركة 
وقد كان الناس قبل شيوع الآلات وتدجين الحيوانات سلامة واحدة » 
لا تختلف فى الملامح والآلوان ولا يظهر بين بيقاباهم الأثرية ما يبدل على فارق 
عنصرى كالفوارق الثى تختاف بها اليوم سلالات البشر من سان العالمين 
القديم والحديت ٠‏ ۰ 


کو 4 


ولكن ابتداء التغالب بين البشى فرق مواقع السكن » وفشع الطريق. 
لاختلاف السلالات على حسب الاقايم والناح والقدرة العقلية على الإاحتفاظف 


إا 


بالميسكن أو على الهجرة منه الى غيره ٠‏ ويعزى الى هدا التفرق ظهور السلالات 
الأريع المشهورة ٠٠‏ وهي التى اتلسمى عند علماء السلالات بأسماء مختلفة ؛ 
آوشسحها أسماء آلوان البشرة »> وهى البيضاء » والسمراء ؛ والصفراء » 
والسوداء » وقد أحصى بعض العلماء أريعة وثلاثين لونا تتراوح من الشقرة 
الى السواد الفاحم ء ولكنها كلها تول الى تلك السلالات الآربع عند التمييز 
بيتها بأشكالها وملامحها الجسدية 


وأبرز الفوارق بين السلالات _ غير لون البشرة - شنكل الشعر 
والآنف والفك وطول القامة ٠‏ وقد تعرف القرابة بين السلالات التى 
انفضصلت بين القارات بما بينها من التقارب فى شكل الشعر دون شاره ٠‏ 
فيرجحونل أن سكان أمريكا الأصلاء وسكان آسيا الشرقية من أصل واحد » 
لا , بينهم من التشابه فى استقامة الشعر وخشولته ولونه الضارب الى 
السواد ٠‏ وقد أمكن.اليوم تعليل آبرز الفوارق بين سلالات البشر باسباب 
المنااح والاقليم » فنسب الأنف الآفطس والمند الأسود الى فعل الرارة › 
كنا نسب الأنف الأقنى الطويل والجلد الأبيض الى برد الاقليم واحتياج 
سکانه الى وقاية الرئة واستغنائهم عن الصبغة الجلدية حيث بلطقف وقح 
"الأشعة عل البشرة ٠‏ ويمثل هذا السبب بعللون اختلاف الشعر بين النعومة 
والتموج وبين اللشونة والتجعد » وبين الشعر الحريرى والشعر الصوفى 
فى الشكل والملمس ١‏ ولا يصعب تعليل خاصة عنصرية واحدة بعلة ‏ أو 
.محموعة من العلل - ترجع الى المناخ وأحوال المعيشة 


الا أن الفوارق الفكرية أصعب من هذه الفوارق الجسدية تعليلا 
بأسباب المناج وأحوال المعيشىة »“ وأبرزها فوارق اللغة لآنيا قابلة للقصبط 
والتقسيم > أو عى آدنی ال التقسيم بالضوادط والعلامات من فوارق 
التفكر والبواعتث النفسية »> وقد تكون علامات اللغة مما سستعان به على 
جلاء القوارق الفكرية وفوارق الشعور والاعتقاد 


واللعغات ‏ فى تصثیف بعض علمائها _ قد تنقسم على حسب الأجناس 
والسلالات التى .تتكلمها »> ولكنه تقسيم يقح فيه الاخدلاط لاشتراك الأمم 
فی لغة واحدة »> أو عائلة لخوبة واحدة »> مم انتمائها الي أصول متباعدة فى 
أجناسها وعتاصرها ء وخر من هذا التقسيم آن تقسم اللغات علي حسب 


` or 


تكوينها وتكوين الكلمات وقواعد النحو قى مفوداتها وتراكيبها » وهو ٠‏ 
تقسیم يضبط الفوارق بينها ضبطا كافيا للموازنة بينها والقابلة بين عوامل 
التقدم وعوامل الجمود والتأخر فى اراكيبها وتعبيراتها 
وتنقسم اللغات من حيث التكوين الى لغات النحت » وعى التى تتكون. . 
فيها الأسماء والأفعال والصفات بادخال المقاطع الصغيرة عليها أو الجاقها 
بها » ولغات التجميع ۽ ولغات الاشتقاق ٠٠١‏ فلغات النحت هى التى تتكون. 
يها الأسماء والافعال والصفات بادخال المقاطع الصغيرة عليها أو الاقها' 
بها » وتسمى هذه اللغات بالغروية فى اصطلاح الأوربيين ۸88116112117٥:‏ 


ولغات التجميع هى اللغات التى بقع فيها النحت ويعمل فيها التنغيم. . 
عمله فى اختلاف المدلول مح الزيادات التى تدخل على الكلمات أو تضاف اليها.» 
ومن فروع هذه اللغات ما تتكون أسماره وأفعاله فى جملة تتالف من عدة. 
مقاطع مرتبة أو غير مرتبة على نسق واحد فى جميع الكلمات » ويغلب عل 
اللفات التى تتكون هذا التكوين أن تسى إlلجnnة :Polysynthetie‏ 
مع وصفها بالغروية الى جانب التجميع ۰ 


ولغات الاشتقاق حى اللغات الثى يعم فيها الفعل الثلاثى فى كل مادة ء 
وتجرى قواعد العرف فيها على المخالفة بين الأرزان بحسب معانيها » ويكثر. 
. فيها اختلاف الحركة فى أوإاخر الكلمات على حسب موقعها من الجملة ٠‏ 

# e چ‎ 

ويشيم النحت فى اللفات الهندية الجرمائية + كما يشيع التجميع فى 
اللغات المغولية ولغات القبائل الأمريكية الأصيلة الاشتقاق ٠٠‏ فهو من 
خصائص اللغات السامية » وتكاد اللغة العربية آن تنفرد من بينها بعموم. 
الاششقان واطر اده مسح مراعاة لمر كه غل آواخر الكلمات جسب مواقغها 

من المجمل المغيدة ٠٠‏ ۰ 


وربما اتفق اللغويون على قزاعد عامة » عملت فى تطور هته اللغات. 
جميعا ولا تختص بها لغة منها دون سائرها ٠‏ ومن هذه القواعد العامة أن. 
الكلمات الانفعالية التقليدية اسيق من الكلمات الارادية الفكرية › 
ويريدون بالكلمات الانفعصالية ما بصدر عن الالسان عفوا من الأصسوات. 


Mer 


بوالصيحات التى تعبر عن الفرح أو الغزع أو الدهشة > وما ثكون الكلية 
فيه أحيانا من قبيل المحاكاة الصوتية باعومماوصه«© كاسم البلبل . 
پږالککو » وألقاظ الدف والقطم والوسوسة وما جری مجراها 


وبريدورن بالکلمات الإرادية الفكر بة کل ما بقصده المتكلم وبجری تيه 
على القياس :والاستعارة واطلاق القاعدة الواحدة على المتشابهات لفظا أو 
لفظا ومعنى ٠٠‏ 


وأكمل اللغات عل سلة التطور والتقدم فى الثقافة تلك اللغات التى 
نتظمت قواعدها الصوتية جأچ0إمدرمط٥۳‏ رقو اعدها الصر Morphologie uh‏ 
وقواعد التراكيب والعبارات هار8 ويضاف الى الظواهر الصوتية 
والصرفية والعبارية فى قياس تطور اللغات طاهرة التمييز والتخصيص خى 
الصفات اجمالا وفى المغردات على التعميم > كالتميير س الذدكر والمؤنث 
والجماد » وبين المفرد والمثنى والجمع » وبين جمع القلة وجمع الكثرة ؛ 
وس الصفات العارضة والصفات اللازمة ١‏ وهى جميعها من المزايا التى 
¥ بحت لكاتب اللغة العربية أن يمر بها عرضا اذا جاز ذلك لمن يكتفى بسرد 
العلامات اللغوبة ويغفل دلالتها عند تطبيقها على لغته وقواعدها ۰ 


# % * 


ففى صدد الكلام على التطور الانسانى » وعل تطور الانسان الناطق 
وصمفة خاصة » يحق للباحت آن' يشير الى دلالة الدراسات اللغوبة عل 
مكان اللغة العربية من التطور وتحقيق الخاصة الانسسانية الكبرى » وهى 
خاصة النطق والتعير 

فقيام اللغة على القواعد الفكرية دليل لا شك فيه على سبق اللفضة 
وتقدمھا عل لعات الارتجال الجزاف فى ورضح الكلمات ء سواء بالمحاكاة 
الصو تية آو بالتکرار على غر قياس ١‏ وشيوع القاعدة فى فعل کل مأدة وفی 
صر دف الأسماء والصفات منها دليل عل سبق التفكر فى التعبر وتعميمه 
على الأحدات والمعانى غر موقوف على أصوات الانفعال والمحاكاة » وبتب 
ذلك شيرع الإستعارة وامكان الجمح بين الوضحع الحقيقى والوضم الجازي 
فى كلام المتكلم لتوسيح المعانى وبتاء الكلمات على المضاهاة بين المدلولات 
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وفي قدم الإأنسان الناطق وطعاأموS‏ مصفظاة آقرال متفر قه بأخذ كل قربق من 
أعلماء الأجناس البشرية بقؤل منها » ويبتعد بعض الابتغاد عن قول مخالنره. 


ودی برى واليوت سميث ان اللقافات البدائية فى العسالم المعمور 
تشتمی ا أصل واحد وشو صل الثقافة يوادي النبل ومئه انحدرت ا 
القبائل القريبة ثم الى القبائل البعيدة » فتخلفت معها وانتكست بانتكاسها 
أو تقدمت بتقدمها على حسب نصيبها من التقدم 


ورأى الأكثرين أن نطاق النقافة الأول آوسع من ذلك فى أصوله › 
وانه يسمل المحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ووادى النهرين وأقاليم 
الشمال من الهند والصين 


والرآی الذي بأخذ بالمغهوم المنطقى ولا بتكلف الاستقصاء والمقارنلة 
بين الآلار يحكم بضرورة تقدم الانسان الناطق حيثما وجد فى بقعة من 
بقاع الأرض »> ولو لم ترتبط هذه البقاع برابطة جغرافية أو عنصرية دل 
عليها الآثار والمخلفات » ولا مانع عند أصحاب هذا الرآى من استقلال ثقافة 
اللكسيك وثقافة اليابان . وإن جاز الاتصال بينهما قدمما قبل عصضصسور 
التاريش ٠٠‏ 
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والآن » وفد مضت هذه الأشواط الطوال على الانسان الناطق ١‏ وعل 
ثقافاته المتوالية » يعتقد علماء الدراسات البمشرية أن هذا « النوع.» بقلوم 
على مفترق الطرق بين وجهات الأمس جميعا وبين قبلة في الخد المجهول قد 
تستقیم به علي نهج غر مسبوق » وتشرع له دستورا من الغلاقات بین أقوامه 
وآحاده لم يعرف لهاء مثال فى حضاراته الغابرة أو , حضاراته. المعاصرة 

ان الأشواط الغابرة قد انقضت ‏ كما تقدم _ عل مر حلتي شاسعتي » 
«استغرقفتا مئات الالوف من السدين : مرحلة الصراع مح الطبيعة » وهريحلة 
الصراع بين الانسان والانسان للغلبة عت سيادة العالم المعمور 

ولا تزال المرحلتان ماضيتيل فى عملهما السياسى والاجتماعي. ١‏ وفى 
عملهما الفكرى والأخلاقى ٠‏ فان تسخ الذرة انما هى امتداد لاستخدام النار 
بدأ قبل التاريخع ولم ينته الى غايته حتى أواسط الفرن العشي من * وآن. 
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-الصواريخ الموجهة بش القارات انما هى امتداد السلاح الحجرى قبل ألوف 
القرون » ويتساءل المستطلهون للغد .. من علماء الدراسات البشربة وغرهم ‏ 
هل من جدید ۰۰۰۹ ۰ 


فان يكن شك فى الجديد المجهول » فالأحوال الكشسوفة للنظر تنبئنا أن 
القديم غير القديم » وأن التغير الذى طراأ على القديم انما هو هذا الشقارب 
الدائم بين أجزاء العمالم وهذا التشابك المتغلغل الى الأعمال فى مصالح 
الأمم والجماعات » وهذه الوحدة العالية التى لا تنفصل فيها جماعة من 
٠التاس‏ بخطر يصيبها ولا يصيب معها القريب والبعيد من الجماعات ؛ شعوبا 
کات آو طوائف وطقات ۰“ 
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بقی الصراع بين الأمم وتغير منه آنه كان بالامس صراعا بين أمتين 
لشغليب احداهما على العالم المعمور حول الأمتين ؛ فأصبح اليوم صراعا 
بين شطرين من أمم العالم كله لتغليب نحلة اجتماعية أو « ايديولوجية » 
على العالم كله بسلاح القوة أو سلاج الدعابة » ومصيير هذا الصراع هر 
الخد المجهول الذى يطالع ١الانسانية‏ باحدى حالتين : وحدة عالية تجرى فيها 
جسماائر الحكم والتفكير والأخلاق عل سنة « التضامن » والتسامح ولو بين 
امتخالفن فى تفصيلات هذه الدساتر > آو حرب جائحة تول بالنقافة 
والآداب التفسية والعقلية الى الشتات والانتكاس > وتعود بالأمم الى أوائل 
شموط جديد يعيدها كرة أخرى الى جاهليتها المتروكة هند دهور 


وعلل العلم اليوم أن يرصد ذلك البعت ؛ أو تلك القيامة ء یما بفتح له 
من وسال النظر الى الواقع المعلوم والغيب المجهول 


الاسانق علوم النقس والاخلاق 


أوسح المذاهب الأخلاقية تحتويه 'فكرة المحيوان الاجتماعى التى عبر 
عنها ارسطو بقوله : « ان الانسان مدنى بالطبع » وجعلته نموذجا وحيدا 
فی الكون وین وصفته انه د حیوان ناطق « م وصفنه بآله يوران اجتماعی 

فليس بين الأحياء على وجه الآرض حيوان يوصف بالنطق وبالفطرة 
الاجتماعية غير الائنسان ٠٠‏ 

و اسم « الالسان » وحده باللغة العر بية بځنی تن مدعب ۽ لأنه اسم 
بعتبر هذا الكائن اأوحيد أساسا للالغة الاجتماعية حيلن تنسب لخره ٠‏ وقد 


وقال غاره : 
ولا القلب الا اته اتقلب 

ولكن المقابلة بن الكلماث قديجا وحديثا تين لنا عن أصل هذا المعنى ٠١‏ 
فالکان الأنيس شر الذى سىکنه الناس ¢ واخیوان الأتيس هړ إلى بالف 
الانسان فى مسكنه » وغير ذلك من الأمكنة أو الحلائق فهو اكان الموحشس 

ويسرى هذا المعنى الى اللهجات البدوية الحديثة » فيطلق أهل البادية 
فی الجر اء الخر دة اسم y‏ العشر به « عل الشباطے ء المأهول € و طلقون اسم 
الحلاء على ما وراء ذلك من رمال الصحراء الثى لا تزرع ولا ترغى » ولا يسكنها 
الانسان ولا الحيوان فى عشرة طويلة 


ان المحضارة الأوريبة ‏ منذ عهد الفلسغة الاغريقة ‏ لم تهتد الى 
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هذهب محيظ د بالانسان الأخلاقى » أوسع من هذا المذعب ولا أقرب مله 
الى لباب المذاهب الآخرى التى ظهرت بعده فى هذه الضارة 


أما الحضارة العربية فصفة الانسان فى لغتها وتفكرها ألصق به من أن 
تكون مذهبا تقايله مذاهب أخرى فى معناه أو غر معثاه ٠٠١‏ ان صقة 
الانسان فى هذه الحضارة العربية هى اسمه الذى لا ينفلك عنه » وما مزر 
عجحب أن « تنيت » هذه الصغة من البادية حيث بيتضح الفاصل بين خصائس 
الآئس وخصاتص الأوحشة غاية الإاتضاح 


وتحاد كل حضارة کیرة أن تمتار بطابعها فی تدر یف الانسان الأخلاقى 4 
اؤ الالسان صا حب الشمير الذي يغاط به الحساب و اء صف باسمید آر 
بالذميم من الأعمال والعادات 


قالانسان فى الحضارة الإئسانية هو ظاهر وباطن كالوجود الذى خلق 
فيه » وظاهره تحكمه قوانين السلوك العملى وبقاس بالمقايس الاجتماعية 
وبكل ما ترتبط به مصالح المحموع مااولاواںآ۳ رتسمى هذه القوائين 
بآداب الميامزا مه1[ ويظن أنها وفدت الى الهند مع الشعوب الغاتحة 
التى جاءتها « بأدب العمل والركة » فتميزت فلسفتها بهذا الطابع بين 
فلسفات الانزواء واليارب من الياة ' 


وباطن الانسان يستقيل باطن الوجود » ويسمون فلسفته بالسانيسا 
Sannyasa,’‏ أي فلسفة التجرد من الادة » وطلب اللاص من لعلة الولادة 
والموت بانكار الجسمد وقمح الشهوات الدنيوبة والدزوف عن صفائر المحاجات 
وکبائرھا عل السواء » وبوشاك آن يكون كل مذهب « فصامى » على هذا 
الحو مستمدا فى التهابة من أصوله الهندية » وان كانت نهابة المذهب الى 
د اليو جا » الث تجعل المسد والطبيعة كلها تبعا الارياضة الروحية ٠٠‏ 


وحضارة الصيل تميز الائسان بالمعرفة وتوافق المضارة الأوربية التى 
جعلته « واا ناطقا » احتماعيا كما توافق تعريغه العلمى الذى يعنى 
آنه مخلوق همیز ومخلوق «ساحب ذوق واحساس وطعنمھ8 ۳0٥ا‏ عل حد 
اسمه "الوذ من اللااليئية ء ولكن المعرفة فى مذاهب اأصس وهى « الزن » 
طعZ6‏ ليست علوما منفصلة القدمات والنتائج مشروحة القضابا والنراهن 
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انيا مي حالة كحالة الرشد الذى يبلغه الشيغ المحنك بالنسبة لغرارة 
الطفولة ء قوامها القدرة على مقابلة الحورادث والأشياء مقابلة التصرف 
الرشيد » لآسباب قد تعرف عند الشرح والتفصيل وتعرف لها براهينها 
وأسانيدها بالعاني والكلمات » ولكنها حاضرة قبل ذلك حضورا ساكنا 
رصينا فى الذهن بغر معائى أو كلمات »> وشعارها عند الحكماء « آن من يعرف 


لا يتكلم ومن یتکلم لا بعرف » 


وهذا « الانسان » فى مذاهب المضارات الكبرى مقبول بتعريفاته 
بو فا ته فی جمیع الدبانأت والعقائد الروحية > قفى وسح العالم الديتى أن 
يقرل بصفة جامعة من هذه الصفأت دون أن بعرض لناقشتها » أو يناقض 
اعتقاده الديني بتفسرها على معنى من مختلاف معانيها ٠‏ وفى وع العالم 
المادى أن يسر صفات الانسان على حسب هذه التعريفات دون أن بلتمس 
لھا مر جما وراء المادة والطببعة محالا ال" عالم الغبب أو ملموسسا مدركا فی 
عالى الشهادة ٠٠۰‏ 

ففي وسح كل قائل بمذهب من هذه المذاهب أن بعلل أخلاق الائسان 
معا بعدازرع اليقاء مع آبناء نو عه أو مح الطسعة وعتاصرعها 

وفى وسعه أن بعلل الأخلاق الانسانية حميعا بغريزة حفظ النوع على 
سعتها » أو بالغريزة الجتسية فى نطاقها المحدود بعلاقات المشسين 

وفى وسعه أن بعل تلك الأخلاق بطلب القةرة والسياإادة » أو يطلب الأآمن 
والدعة ¢ آو دأاستحباء الطبيعة و اصسو در الالسان کل ما .ية فی ده 
نصو لر ألأحلام ومخلوقات ایال 


والما ہرز خلاف الرآی بس الدینیي والمادن حن ببحثون فى الملكاتٹ 
الفكر ية التى تباط بها الأخلاق فى كل تعريف من هذه التعزيفات : هل 
تلاط اة روحية من مصسدر وراء الطبيعة والمادة » أو هى مثوطة فيه 
بوظائف المحياة الجسدية التى لا فرق بينه وبين الحيوان فيها غير فرق الدرجة 
و « الكيفية » ؟ 


مثال دای المأادين قول به رıدJ Ridley‏ صا خب کتاب الانسان فی 
کي العلہ Man, The Verdict of 8¢1e2C€‏ وسىتند فبه الى آراء جماعة 


1۵۹ 


من علماء :الكيمياء الحية زعلماء البيولو جى وعلماء الإجتماع , ويوجزه فى عة 
سطوز.فيقول : « ان ألانسان ٠‏ وان كان قد آبان عن .قوى. عقلية نفسية 
تعلو کتیرا علي کل قوة بہین.عنها کائن حی سواه لا پزال نوعا حیوانياً 
له قرابته ‏ بالحلاثق السغلى ٠‏ ولم ير الاغريق الأقدمون داعيا الى فصل 
الانسان عن جمهرة الكائنات الحية الى كانوا يشاهدو نها حولهم . وقد أدخله 
أرسطو فى نطاق برنامجه الحيوى مع سائر الحيوان والنبات » وجاء ليئوس 
۱۷١۷ (‏ د ۱۷۷۸ ) بعد قرون عدة فنشر كتابه عن نظام الطبيعة ستة 
۱۷۴١ (‏ ) وعد فيه نوع الإنسان بين آنواع الحيوان » وقد عده فى طبعة 
الكتاب الآولى بين ذوات الآربع من القردة والدب الرسيف ٠٠١‏ وبوفون 
الفر نسى معاصر لينوس » وضع الانسنان فى المملكة الحيوانية واجترأً على أن 
یحتمل نسبته مع القرد آل صل ؤاحد › وکان هذا آکثر مما یطاق فی عرف 
السلطة الدينية الغرنسية فخروه بين النبذ وبين تعددل رآيه » وهر تحير 
لم يتعرض له لينوس فى البلاد السويدية ٠‏ وقد وض الانسان وضعه المحكم 
فى تعريف « الزولوجيين » فجعلوه بين أعلى الأحياء وهى ذوات الفقاريات ‏ 
وجعلوه بین هذه فی ذروتها وهی المحيوالات اللبون » وأعلاها بعد ذلك طبقة 
الأوائل التى تشمل القردة والسائيس ٠‏ وهم يقسمون الأوائل أقساما 
أعلاها القسم البشرى مه8 وهو القسم الذى كان يشتمى اليه بعض 
الآحياء ممن بقيت آثارهم فى حفائر الطبقات الآرضية ١‏ ولكن الانسان 
الحديث وحده هو الذى بيصدق عليه اسم اليشر الناطق آو الحيوان العارف 
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فالماديون من البيولوجيين والزولوجيين يرون أن الارتفاع بالائسان 
الى ذروته التفردة في "قسيمات الميوان كاف لفهم الغارق الكبر بينه وبين 
الاراثل وعاوصاإ ويي هذه الأوائل وما دزتها من أقسام الفقاريات وما 
دون الفقاريات » ولا حاجة س مح هذا الفارق فى الدرجة ‏ الى فارق آخر من 
عالم وراء المأدة والطسيعة » وهو فارق الروح 


وقد اشتهر فی أو سط القرن العشس ين علماء يږو لو حون من رحال الدين 
المسجيي يسىلمۈن کل درج من درحات هدا الثقسيم ولکنهم تقو لون 
ان الفارق لا يفهم الا على وجه واحد ٠‏ وهو أن الفوارق جميعا بين درجات 
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االأحياء انما ینتهی ا التدرج ينها فی الإاسستعداد للعقل والوجدان ء وان . 
ر درجة بر تقى اليها الحجیوان الأعجم لا تمنع أن تكون اعدادا للبئية اليوانية 
ن تلق ما فوق ذلك من ملكات العقل والوجدان 


وأشهر القائلن بهذا الرآى الآب پیر تیلهار د دی شار Pierre ' eİl]DAFÛ jı‏ 
de chardin’‏ البيو لوجى المتخصص لدراسة علم الحياة والمحفر يات وأحد 
اين اسهمو! فی سف انسان بکن وألةرا الدروس العلمية فی المعاجيل 
الكبرتى » ومنها معهد اليسوعيين العالمي بالقاعرة » وكتابه « ظاهرة 
الإنسان » Phenomenon of Man‏ هط" أحد الكت العلمية الفلسفية التى 
.مدت فى أواسط القرن العشرين بعض معالم الطريق فى اتجاة الفسكر 
! الحديث » وقد سلم فيه تقسيمات علم الحياة وعلم الآحياء حرفا حرفا ثم 
عقب عليها سائلا : « اذا كانت قصة الياة لا تعدر أن تكون حركة :ال 
.الوعى وراء نقاب من تركيب الأجهزة العضوية » فالنتيجة اللازمة حتما عند 
بلوغ التركيب غايته المقاربة للانسان أن يتمشثل هذا الاقتراب فى ابتداء 
ظاهرة الأهبة السيكولوجية وبزوغ ظاهرة الذكاء ٠‏ ومن ثم يلقى الضوء 
عل « المغارقة الآدمية » لقسها > لآننا قد نشعر بالحرة اذا لإحظنا قلة الفارق 
التشر يحى _ بین .الكائن البشرى وبين من دونه من البشربات عل الرغم من 
سموه العقلى فی بعض مظاهره » فانه فارق بقل حتی نکاد نشخطاه عل الاقل 
من جأنب اصوله » ولکن اليس هذا بعینه ما پدبغی أن ينقظر ٠ >»٩‏ 


ويجلو هذا الرآى بالأمثلة المحسوسة عالم آخر متدين » هو الآستاذ 
روسل هاریسون الذی يقول فى كتابه عن مص الانسان : « اننا لا نعرزف 
الموسيقى اذا عرفنا كل دقيقة وجليلة من الأخشاب. والمعادن والأوتار إلتى 
تدخل فى تركيب العود والقيشار والبيان ٠‏ وبعض علماء الياة براقنون 
نغذية الحبوان > ويلاحظون أن العواطف تتأثر ببعض الآغذية فتنةص أو 
تزيد ٠٠‏ لاحظو أن الفأرة التى يقل المنجنيز فى غذائها تهمل صغارجا ولا 
تعطف عليهم » وانه لجسن منهم أن بلاحظرا هذا ويصلوا منه الى زيادة حصة 
الحيوان من ذلك الغذاء > ولكنهم اذا جاوزوا ذلك فقالوا- إن عاطفة الأمومة 
ھی مقدار معلوم من المنجنين فهم مخطثون ٤‏ واخطؤهم فی , هذا الوآى طا 
القائل ان نغمات المي سيقى أخشاب وأرتار ٠٠‏ »> 
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ويتہدل منخى 'الاستدلال المنطق والعلمى › ادن ء بهذا التفسير مذهي 
الللشسوء القائل بارتقاء الحيوان والتشابه نن كل درجة من درجاته ومادو نيا 
وما فوقها فى الاستعداد لأهبة العقل والوجدان*» فلا يد ان بحدث ذلك 
لأوضول الى الجهاز الحيوانى الصالح للنهوض بمطالب الروح والوجدان ٠‏ 
قوينقلب ,الأمر على الاديين فيصبح المادى وهو المسئول أن يقول للمعترضين 
عليه من رجال الدين : لاذا يكون معيار التقدم زبادة الوعى على درجات 
تناسب الترقي فى تركيب البنية العضوية ؟ وكيف يتاتى هذا الانتظام فى 
الأداة وفى النتيجة ان لم يكن هنالك طريق مرسوم لغابة مقدورة ؟ . 

ومن العلماء غير الدينيين من اقنعته هذه الحجة بعض الاقناع ووافقت 
عذهبه فى اقتباس د الديانة » من العلم أو « الديانة بلا وحى » كما يسمونها 
فى اصطلاحهم المتفق Rel on without Reڄelati0۸ ale‏ قال علم آعلامھم 
وهو السير جوليان هكسلى فى تقديمه لكتاب ظاهرة الانسان : « اننا معشر 
ئی آدم نحتوى فى أنفسنا كل ما فى الأرض من الإمكانات الهائلة » وفى 
مقدورنا أن نزيد ما يتحقق منها على شريطة الازدياد من العلم والمحبة ٠٠‏ 

وتكاد هذه الأسطر أن تكون نسخة » معتوية » من كلمات الحتام التى 
تھی اليها السير جوليان هكسلى فى كتابه « قنائى جديدة حمرة جديدة »› 
اذ يقول : ۰ 

« ان صورة الانسانية المتطورة أعانتنى على أن أرى ‏ من وجهة المبداً 
على الأقل ‏ ان الدين والعلم قد يتفقان » وقد هدتنى الى مخارج من العطف 
والفكر يحق لنا أن نطلق عليها اسم الدين » ولكنها كانت لولا ذلك خليقة 
أن تكبت وتترك نسيا منسليا ٠٠‏ فهى بهذه المثابة تعلمنا كيف يسهم العلم 
فى تقدم الدين ء وقد قرر جدى فى مقالة عن اللا أدريه كلاما فى هذا الصدد 
کاله غنی؛ بذاته عن .البزهان فقال : « ان کل انسان بنبغی أن بعطی سہبا 
للايمان الذى يمن به ٠‏ وان عقيدتى لهى الايمان بالامكانات الانسالية 
وأرجو آن أكون .قد وفقت الى شرح أسبابها » 

# %# #% 

على أننا نجتزى بأحدث الأقوال التى انتهى اليها علاة الماديين بيانا 


١‏ ب الائسان فى القرآن الكريم 
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لمزاية العقل. فى اعيوان الناطق فلا نحسب أنهم .قد .اسيتطاعوإآن يدعوا 
له مزية أقل. من مزية الروح فى ارتباطها بالحياة أو بالإؤثرات الحيوية عل 
وظائف .المنية إلائسانية على الحصتوص »> وربما تان تعويلهم عل دلالة اهاز , 
العصبى في الحيوان عامة. وفى :الانسان خاصة أشد من تعودل العلغاء 
المتدينين عل دلالة الإرتقاء الم. الملكات الروحية بمقدار الاراتقاء فى ,الترإكيب 
الجسدية 


فالأستاذ بافلوف المشهور بتجاربه الجسدية النفسية بيقول : ١‏ كلما 
أحكم كيان الجهاز العصبى فى بنية الحيوان كان أقرب الى التركز » وكان 
أقدر على المزيد من التآئر بوظائفه العليا على التوزيع والتنظيم فى أعمال 
البية كلها» ٠ء‏ ` 

وقد آثبت زملاء بافلوف وتلاميذه أن يقاء الياة يعد توقف نيض القلب 
مرهون بسلامه المج الذى بحتفظ بسلامته بعد توقف النبض بنحو ست 
دقاتق » وان الوعي الالسانى له أثره حتى في تآثير السموم القاتلة ٠٠‏ . 

جاء فى كتاب مسالك العلم الذى طبع فى موسكو ستة ۱۹۵٩‏ : 

من العقاقير السامة القو ية التسمبم مادة البوتاسيوم سيانيد ٠٠‏ ؤهيى 

سريعة الفعل تقتل عل الأثر بمقاديرها الكبيرة » وتسمم جميع اللايا.. لأن 
الجلایا تحت تأث رها لا تتشرب الاکنسجين ولا تتئشس » واذا حقنت به عروق 
قطة ماتت عل الأثر کانیا أصيبت بصاعقة ٠٠١‏ .وقد حشقنت به انتا عشرة 
قطة فماتت ست متها خلال بضع ثوان ؛ ولكن الست الباقية لم تتا تر کا نما 
حقنت بماء » وهي الست التي خدرت بالآثر المعقم آلناء القن (أ» ٠١‏ » . 

الا آن سلطان الوعى عل الاشسان قد بلغ درجته العليا » وبقول بافلوف 
فيما رواه عنه الكتاب نفسه : د« عندما بلغ تطور العالم الحجيوانى منزلة 
الإنشان - نشأت اضافة شامة جدا قى جهاز الظم 'العصبية العليا ٠٠‏ ففى 
الحيوان تتمشل وقائع العام على الأعم ”الأغلب با تحدثه من المنبهات .التي 
تصل :الى المج فتبعث العنبيه الى حواس النظر والسمع وسائر الحواس 
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#لميوانية » وهذه أيضا هى النبهات التى تصل الينا عن طرق للموّثرات 
والآحاسيس والواطر من العالم الطبيعى أو العالم الاجتماعى الذى بحيط بنا ء 
ما عدا الؤثرات التى بنفرد بها الانسان وتؤدى له وظيفة التتيه لذلك. 
التنبيه » 


ولا يدعى « للحيوان الناطق » ولا للحيوان ذى الروح مزية أكبر من 
حذه المزية » فهى تكاد أن تقرر للروح سلطاا على الجسد كسلطان « اليوجا» 
#لعروف عند نساك الهند » وتكاد أن تجعل الأآخلاق جميعا مسائل عقلية 
نملك التأثير الأكبر ‏ ان لم نقل التأثر المطلق ‏ فى كيان الانسان وفيا 
عو آهل له من أهبة العقل والوجدان 


مستفبلالانسان ف علوم الألحاء 


ان العلم الطبيعى حذر فى تقرير مذاهبه وأسكامه » وأكثر ما يستبيخه 
لنفسه اذا وصل الى شىء لم يتبت لديه كل الثبوت » ولم ير من آمانة العلم 
کتمانه واخفاءء » أن يعلنه على أنه ظن مرجح وأآن موضع الشك فيه قابل 
للدفع والتوضيح بدلیل منتظر یذ کر آسباب اننظاره ٠‏ وكذلك فعل دارون عدد 
اغلانه لنغار يته في تحول الأتراع 


واذا وازنا بين حذر العلم فى الحكم عل الماضى وحذره ةذ فی الجحکم على 

المستقبل المحدود » فهر فى الحكم على المستقبل آحذر وآقرب الى إلتردد 
بل الى التوقف عن مجرد الظن الا مشغفوعا بالاعتذار ٠‏ ويرى هذا الاختلاف 
بين حذره من أحكام المأضى وحذره من أحكام المستقبل فيما قرره عن فعل 
التطور أمس وفعل التطور غدا ٠١‏ قان علماء النشوء استباحوا لأنغسهم أن 
برجحوا وقوع تحول الآنواع وتقدم الانسان جسدا وعقلا منذ آلوف السثين › 
ولكننا لا نعلم آن واحدا منهم أباح لنفسه أن يتنبا بتطور واحد سيحصل 
غدا لا محالة » آو بتحول واحد مرجح لا يقابله ترجيع مثله ال النقيض 


وعذرهم من هذا التهيب مفهورم »> وهو أدل شیء عل أن دلاثل القطرر 
الماضى لم ترد عند القائلين بها على أن تكون بعض الظنون الراجححة » ولم 
تبلغ عند عالم جدير بصفة العلم أن تكون علم بقين ٠٠‏ 

عذرهم ان العالم ار سم الط رق کلما تكلم عل المأاضى لیس الا ». ولکنه 
بنشیء الطر ق و دمشی فة کلما انشا -جڙ ءا هدك دن ىسار ال المستقبل 
ولا بتساوی من يفت طریقا ومن لا يزيد عمله على رسم طریق 

ان کان ن علماء العصر من يق له أن بعلن رابا جازما عن مستقيل 
التكوين الانسانى ګما بتمشله علم الحا فذلك هو« اليو لو حى « الكييي 
الإاستاذ « مداوار » Madar‏ صاحب جاتزة نویل للعلم الطسيعى « سلة 
الغريبة النى تنفر منها خلاياه على الرغم من تقسيم الأدمييل الى فصائل 
وعائلات فى انكوين الدم وأنسجة الحلايا » فانه قد تبين له من تجاربه 
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يضق بها المحصر آن الفرد الانسانى وحدة لا تتکرر فی مکونات بدنه » وان 
کل حکم على بنيته من طريق التقسيم الى فصائل وعائلات فهو تقسيم قابل 
لاخطاً عند احراء الشجارب الطبية لنقل الأنسجة والاعضاء من بنية الى بنية ٠٠‏ 

وقد سمل هذا العالم الكبير أن يلقى محاضرات ريت ۴6[1 عن ( سنة 
۹ ) فقال انه لم يكن ليبلغ به الادعاء أن ياقى هذه المحاضرات بعنوان 
مستقبل الانسان لولا انه عدوان معثرح عليه » ولكنه على هذا لم ينفرد بالرأى 
فى مسالة من مسائل البحت المقترح ولم بعلن رأيا واحدا قبل أن يراجع 
فى موضوعه زملاءه النقات فى مسائل ذلك الموضوع على التخصيص › وقد 
ذكرهم بأسمائيم فى تمهيده للمحاضرات ٠‏ وبعد أن ذكر فكرة « البيولوجيين »> 
الذين يحسبون أن تعدد النماذ الغردية قد يحول دون التوليد لاخراج 
النسل على نمط مقدور » مضى يقول : « ان الأم يدعو الى التسأؤّل : هدل . 
بتا تی للانسان أن يضى منطورا غدا كما تطور بالأمس » أو أن ناك سانا 
تدع الى الظن بأآن هذا التطور قد بلغ أقصى مداء ؟ ٠٠‏ 


وطفق الاستاذ يقلب وجوه النظر ويعادل بينها حتى بلغ نهاية محاضراته 
وهو لم يجزم قط بمصير محدود » سوى أنه رجح بعض الفروض ولم ينس 
آن یذ کر أنها فروض تحيط بها الشسكرك والاحتمالات ٠٠‏ 

قال ہے مثلا ‏ ان الاحصاءات فی بر بطانيا العظمى دلت على تكاأثر لسية 
المواليد الذكور بعد الحروب »> وان بعضهم فسر ذلاف بأن الطبيعة تعمل 
لتعو بض النقص على عادتها فى كثر من المشاهدات » فهو افضسسيع ليس 
بالغر بب > ولكنه قد بيبطل اليقين به ان هذه الزبادة. أيضا قد شوهدت فى, 
أمم لم تفقد أبتاءها فى المرب ولم تكن من الأمم المقاتلة 


وقابل الآستاذ بين طرائق الاحصاء » ومنها طربقة الققارنة بين سنة 
وسنة.» وهى غر وافية بالمقارنة الدقيقة » وبين طريقة اختيار طائفة من 
الرجال والشسباء وتسجيل .ما يحدت لهم على مدي الفترات الطوال » كل 
عشرين أو ثلاث سنة » وقال انها طريقة لم تكن ميسرة الوسائل قبل السننين. 
الآخرة ٠١‏ ولكنها تسرت إلآن لانتظام الاسحصاء قى شتى مظطاهر الخيساة 
ومنها تسجيل لسبة. الجنسين وتسجيل معدل العقود الزوجية وسن ”الد كر 
وسن الأنثى عند الزواج » وتسجيل هذه السن عتد-ولادة كل مولود أو 
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مولودة » وهذه الطريقة تفيد ما لا تفيده الطربقة الأول عند تعليل تعوبض 
المواليد للوفيات » لأنها تبين الوقت الذى تحدثت فيه أوائل الواليد وتم 
للقائمين. بالإاحصاء هل يزيد العدد لزيادة الحصوبة العائلية أو لزبادة الوقت 
المحدود للاحصاء ؟ 

ولم يتقبل العالم البيولوجى بالارتياح عبارة المتشائمين الذين يفهمون 
من كلمة. الانحدار أو هبوط الاستعداد الحيوى أن التنوع الانسانى سينحدر 
حتى بنقرض ١‏ وقال ان العبارة د متحف من النقائض » فاننا اذا اسشطعنا 
بالعتاية أن نحتفظ الى اليوم بأناس انوا لولا ذلك قد أصبحوا أمواتا 
قبل عشر سنوات » فنحن كيفما كانت الال نعيش اليوم ولا نعيش قبل 
عشر ستوات ٠۰١‏ كذلك يىكن أن تعصض نازلة من النوازل بالعقاقير التى 
تداوى بعض الأمراض ١‏ فلا يكون مآل ذلك إلا آن الذين سيموتون غدا قد 
يموتون اليوم بدلا من ذاك 

ومن دواعي تصعيب النبوءة عن المستقيل أن التغييرات المحثملة بين 
آفراد البشر أكثر جدا من التغييرات التى تقع فعلا » وان اختلاف الذي من 
البشر فى الواقع قد يعنى قبل ذلك افتراض عشرات من الأفراد مختلفين 
كذلك الاختلاف أو أبعد وأخفى ٠*١‏ ومن أقدم الأسباب المعلومة عند الجينيي 
Geneticists‏ لاحتمالات التخبارات المتعددة ما يسمى تقابلية المقابضة بين 
الصبغيات ٠٠‏ وهى عملية ٠‏ يمكن أن تتم اذا كانت كلتا الصبغينين ممائلة 
٠‏ للأخرى تماثلا يميل بها الى الامتزاح » ثم اعادة الامتزاح على أشكال طارئة 
مبتدعة ٠‏ وربما جاء اليم الذى يستطيع فيه الكيميون والطبيعيون اليوبون 
أن بحدثوا هذا الامتزاج » وخليق بهذا آن يذ كرا آهمية التحول الفجائى 
Mutation.‏ وما بترتب على امكان احداله من تغير النسل بالانتخاب 
الصتاعى ٠‏ والمشاهد من أطوار جراليم « البكتريا » أن لها خاصة عجيبة 
وهى خاصة الاحتياط لعالية الأضرار الثى قد تطرا فى المستقبل » وربما 
وجدت فى الناس خاصة كهذه يدل عليها نجاة فر یی متهم من الو بثة والعدل 
النتشرة » وكون ضرب من المناعة يزود خلاياهم الناسلة بمثل ذلك الإحتياط 
لمقاومة آفات المستقيل ٠‏ وقد بدهش السامح ‏ بعد كل مأ عرف عن الورالة _- 
أن يعلم انه لم توجد بعد فكرة وافية عن الأمور التى تفعل والأمور التى 
تجثنب لتحسين نتاج الحيوان بالانتخاب الصناعى ٠٠‏ 
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ويڙخذ من استطراد العالم البيولوجي فى أمتثال هذه العوامل الجينية 
أن العلم بها يفتح آفاقا من فروض التغييرات المحتملة يقصر عنها وسح 
النسوءة والتوقع > .وان الاستعانة بالمعارف المستحدثة تمكن الإانسان من 
معرفة وسائل التحسين فى الذرية ووسائل اتقاء الانحطاط فييا ٠‏ ولكن هذه 
الوسائل الم تضبط ‏ بعد س على يقين من نتائجها 


ولكن ترقية النسل لا تعتمد كلها على ضيبط هده الوسائل الجينية › 
لان هناك .وسائل التفكر أو وسائل الخصائص التي قد تنتقل بالورائة من 
الدماغ ٠٠‏ 


قال الأستاذ مداوار فى محاضرته الأخرة : ١‏ اننى فى هذه المحاضرة 
الآخيرة سأبحث في الكائنات البشربة عن وسيلة حديدة ‏ غر الوسيلة 
الجينية س للوراتة والتطور مبنرة عل خصائص وحر کات مد رها الدماغ 


د وان وجود هذه الؤسسيلة أمر تعرفونه جيد المعرفة ٠٠‏ فلم يكن 
اأبيولوجيون هم أول من أفضى الى اناس سراع الى التصديت بان الكائئات 
البشرية ذات أدمغة » وان الأدمغة تخدث فروقا شتى ١‏ وان الالسان قادر 
على أن يلر فى الأعقاب الآنية بوسيلة غير الوشضيلة الجينية » وان كتيرا 
مما قرأت فى أقوال البيولوجيين ليلوح عليه انه لا يفيدنا .بشىء يزيد "على 
ما ذكرت لكم وائى لأحس آن البیولوجى مطالب بأن يسيم بنصيب بساعد 
على فهم الأصول البعيدة التى تتفرع عليها إلأخلاق وضروب السلوك ‏ وعو 
ما آحاوله الآن ٠۰‏ ولا بد أن تأتى هذه المحاولة فستندة الى التفكر « الصلب » 
لا التفكر « الناعم ۾ ٠٠‏ وأعنى بذلك تفکرا بعرف له حيز واقع وټدرك له 
اتشفصباات بينة ۽ مقا رلا للتفكار الذى یحد متنفسه فی الكلماث الو نقة والعبارات 
المغخمة التسعر ية 

» وآرانی قارب الوضوح الس اذا غسرت عن ذلك بمثال مجسو س : 
وآسآلكم أن تعيدوا الى الذكر ذلك الفارق الهام بين الصنندوق العازف 
والجهاز الحا كى « الجرامفون » 

« فالصندوق الغازف جهاز بحثوى قالبا أو أكثر من قالب من قوالب 
الجر امغون لعبك لامع کل ما آودعه عنك مس رر معلوم ٤‏ واسمی مس ذلك 
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الزر بالباعث أو المحرض ٠٠١‏ وهو باعث مقصور. على القالب اذى يؤدى الى 
سماعه » فهو مژثر واحد اتی بآثر واحد بينهما هذه العلاقة المتبادلة ٠‏ وائنى 
أبعث الصندرق بلمس إأزر - آى زر الى احداث لغمة موسيقية » ولكننى 
اذا احترت زرا معينا فالباعث هنا بدعوه الى احدات نغمة معسنة دون سار 
التغمات المىسيقية » والتوجيهات الموسيقية فى هذه الالة جزء من الصندوق 
وليست جزءا من البيئة المحيطة به > وكل ذلك راجع الى ت ركيب الصندوق 
فليس ضغخطى على الزر ٠‏ توجيها للصندرق 'فى آداء نغماته الموسيقية 
۾ ٠٠٠١‏ والآن تقابلون بين هذا وبين عمل الجرامفون أو آية أداة أخرى 
تؤدى لنا النغمات الموسيقية : 


« ان لدى قوالب موسيقية أقوم بتحريك بعض الفاتيع وأضع القالب 
على الجرامفون والقالب منقول اليه من البيئة المحيطة ٠٠‏ فدلك باعث كباعث 
الصسندوق العازف الي أداء الأنغام الموسيقية ؛ ولكنه ضيف ال الباعث هنال 
شميئا أكثر من ذلك ٠٠‏ وهو النطوط المرسومة التى تمر بها الابرة فتبعث 
هنها الأنغام المؤداة » وليس لدى المرامفون مصدر للتوجيهاث الموسيقية وانما 

٠‏ هو القالب الذى جاء الى المرامفون من البيئة الارجية ». فكانت علاقتى به س 
أاذن س علاقة تعليمية » لأننى - بمعنى من المعائى ‏ قد علمته كيف يؤدى 
:النغم. المسسموع 

۾ ٠٠‏ ونحن فى الالتين صنعنا الصندوق وصنعنا الجرامفون وأعددنا 
كلا منهما للعمل الذى يؤديه > ولكن هذه الحقيقة لا ققدم ولا تؤخ فى 
مغزى الاختلافق بين عمل هذه الأداة وعمل تلك ٠١‏ فلندكر هذا الاختلاف 
فيما بى من المقارنات ٠۰‏ 

و ٠٠١‏ منك عش سنوات اتجه البيولوجيون الى العلم بأن الأجهزة ,الحية 
العليا أشبه بالصندوق العازف منها بالجرامفون » وان كل ما كنا تحسبه 
من قبل حركات تعليمية هو في الواقع حركات تنبيهية ليس الا ٠٠‏ أى ان 

'تحريك الکائن المحی یحدث شیا هو نتیجة تر کیبھ ولیس ۔ کما کان مظنو تا ۔ 
نتيجة شىء من الخارجح ٠٠‏ فليست الآئار المستقرة فى الجهاز الى خطوطا 
مرسومة على قالب .يديره ذلك الهاز ؛ ولكنها آثار جينية مودعة فى الصبغيات 

ء.وحوامض الايا ) 


3۹ 
د واسمحوا لى أن أبين بعض الأمثلة لهذه القيقة : 


« فأقدم الأمثلة وأشيعها مشل التغيبر الذى يعترى جمهورا هن الناس 
عرض له التطور » فكيف نصنف البواعث التى تفعل فعل التطور فى الأجهزة 
الحية ٠٠ ٩‏ ان النظرية اللاماركية التى تقول بوراثة المفات المكئسبة هي 
على أعمها تنظر الى البواعث التعليمية » تعنى أن البيئة على لحو من الأنحاء 
قادرة على اعطاء تأثرات تعليمية للأجهزة المية » وان هذه التآثرات اذا سرت 
قى البيئة سريانا حسنا أمكن أن تنتقل بالورائة الى أعقابها ٠١‏ قالداد 
الدى طالا ضرب به الئل لتعزيز هذه اللاحظة » يستفيد قوة فى ذراعيه من 
طرق الحديد فتؤثر هذه القوة فى اللايا التى تنشىء بذوره المنوية وتنتقل 
من ثم الى آبناثه ء فيولد هؤلاء الأبناء وفيهم استعداد لتربية الأذرعة الةوية ٠٠‏ 
ولست أفيض فى مناقشة التجارب التى تكررت لامتحان العوامل اللاماركية ٠٠‏ 
وحسبى آن أجملها فأقول انها جميعا أسغرت عن تائ غير لاماركية » ودلت 
عل مؤثرات تنبيهية وليست تعليمية 


د ومشل آخر من الأمثلة الشائعة هو مشل البكتريا اذا أعطيت طعاما غر 
طعامها الالوف أو تعرضت لعقار مضر بقوامها » فانها فى هذه الحالة قسد . 
توفق بين قوامها وبين الطعام الجديد أو تزيل ضرر العقار وتلغى مفعوله ». 
وقد سميت هذه العملية زمنا باسم تدريب البكثريا على اعتبار أنها عملية 
قادت البكتريا الى تعلم طريقة جديدة لتوليد الحمائر من طعامها » ولكنها 
تسمية لم تلبث طويلا حتى تبين خطؤها وتبين ان هذه العملية وسيلة لنبيهية ‏ 
وليست بالوسيلة التعليمية ٠‏ فليس فى وسع البكتريا أن تنشىء خميرة غير 
التى هى مفطورة على الشائها » وكل ما حدث عند تغيير الطعام اله ليه 
الاستعداد الذى لم يكن له منبه قبل ذلك › وهو استعداد كامن في الت ركيب 
وليس بالتعليم الملستفاد من فعل الطعام أو العقار ٠٠‏ 


« ويصدق هذا عل تطور اليزان ٠١‏ فقد كثر الجدل زمنا بين أنصار 
القول بالتنسه وأنصار القول بالتعليم » اذ كان الأرلون يرون أن كل تطور 
فانما هو نشر لا كان مطويا هناك » وكان المنطرفون منهم ‏ وطالما تعرضوا ' 
لالسسخر بة يرون أن بذرة النسل الما هى انسأان صغير ٠‏ أما الآخرون 
فعندهم أن العموارض التى تعمل فى تكوين الجنين انما هى بواعث تعرض 


N۰ 


له مما وله ٠‏ ولعل الحقيقة وسط بين هذين الطر فين > فالعوامل الجينية نتم 
لها كامنة ستاك ولکن اسن ضاء ها هين بالعوامل الخارجية عنها 7 


د وال تخو ستمتین کنا تشسعر أن ضربا من النمو يتم فى أجهزة 
الحيوانات العلا بغعل .البيئة على اعتبارها موجها آو معلما » على النحو الذى 
نش اهدده عند تلقيح الآأنسجة بمادة خارجية » تؤدى الى انشاء البنية 
لاد برو تينية خاصة ۰ اغلب ما يکون عملها أن تسول دون تلك الماوج 
والاضرار بالبنية » مما يكون له آثره فى الوقاية من عدوى الأمراض .٠‏ 

ومع البوادر التى توحى بان هذه العملية تعليمية » آخذ كرون من 
البيولوجيين يشكون فى ذلك ويعتقدون آنها لا تعدو أن تكون تنبيهية فى 
جوهزها ٠‏ ونعود الى الصندوق العازف مرة أخرى ٠١‏ 

و وبعد ٠٠‏ فأى ظغر يتاح لنا لو أمكن البنية آن تتلقى التعليم من البيئة 
وان نجعل هذه البيئة قادرة على آن تعلمها ولم يکن قصاری قدرتها أن تنه 
ما فیا ؟ ٠‏ ربما قال لنا زائر قدم الى هذا الكون من كرن غريب عنه قبل 
بضعة ملايين من السنين »› نعم ٠١‏ انه لظفر عظيم » واننى لالمج سره وأفهم 
ان جذ الشسر يحل مسألة التوفيق والموافقة بين الحي والبيئة » ويجعل 
الكائنات المية مهياة للنمو والتطور على صورة أوفى وأسرع من صسورة 
التطور بفعل الانتخاب الطبيعى > لولا آنها صعبة جدا ٠‏ والها ليست ما 

الا نكم تعلمون أنها استطيعت » وان هنالك جهازا قابلا لآن بقلقی 
التعليمات من امارج وهو جهاز الدماغ 

« واا لنعلم القليل من أسرأر هذه المسالة > وهو ما نفهم منه مقدار 
تعقدها واشنتباك وظائغها ٠٠‏ فان تطور الدماغ قد كان آبة رانعة فى هذا 
الأو خود > وو ب ولا ریب س أعظم الآنات يعد آبة المياة نفسها ٠ء‏ 

د على نن أظن آن الدماغ انما نشا فى مبدأً أمره كذريعة للتنييه » وان 
السلوڭ الغريزى انما هو ذلك السلوك الذى تستجيب به البثية لتنبيه 
مؤت ات الخارجية ؛ .فاذا القحت دجاجة بهرمونات الذكر أخذت هذه الدجاسة 
فى لوك كسلوك.الديك لم یکن أصله بعیدا من تکوينها 

« ولكن وظاثف الدماغ العليا تستجيب للموثرات.التعليمبة فحن نتعام 
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٠٠١ «‏ ولا قف الأمر عند هذا الحد بل سرى من جيل الى جيل كما" 
نسرى المطابات الماسلسلة التى تيدأ بكتابة خطاب الى أحد الناس » وتسأله 
آن ييعث به الى غيره ويوصى ذلك الغي بأن يبعث به كذلك الى آخر وآخر 
الى غاية الشوط الميسور » فيتعلم الأب ويعلم ابنه كيف يعلم حفيده وابن 
حفيده وهكذا » وهكذا ء على مدى الآجيال ٠١‏ 

ومن المهم جدا أن نميز بين أربعة أدوار فى تطور الدماغ : أولها ' 
الجهاز العصبى وقد نشا لتنبيه البنية ٠٠‏ لم دور الدماغ وفيه تتلقى الكائنات 
الحية التعليم من الحارج » نم دور الوراثة من طريق غير الطريق اجينية ياتى 
من قدرة الدماغ الدقيق الت ركيب على شىء أكثر من تلقى التعليم وهو اسليمه 
الي آخرين ٠‏ وانه لعامل خاص بالنوع الانساني لعله قأم بعمله الهام من 
خمسمائة ألف سنة ٠٠‏ آما الدور الرابع فهو شديد الشبه بالدور المتقدم : 
ولکنه لا يمالله تمام الممائلة » ونعنى به دور التطور الذى يشمل الماعة 
كلها وقد تضاعف عمله منذ مائتي سنة ۰ 

وسال بعد هذا ما الذي لستضيده مما تقدم ؟ فنقول إن الإغترار 
بالمشسابهات خطر لأنه يغخض من أثر الإختلافات ٠٠‏ فالمشابهة بيل تطور الغرد 
وأنطور الجماعة لا يجعلهما عملية واحدة فى مجرى الوادت ولا فى عواقبها ٠٠‏ ' 
فصناعة الحداد تورث ولا شك ء ولكن ورالتها من طريق الناسلات والصبغيات 
آو ما نسميه بالطريق الجينية - غير مستطاعة ٠٠١‏ وفائدة التميين بين 
التطور الفردى وتطور الجماعة أن نيعد عن أذهاننا فكرة القوائين الطبيعية 
الى تعمل فى الحالثين على سنة التغيرات الجينية » أو الفكرة التى تقول لتا 
ان الحماعة لا دد أن تقولد وان تموت كما بتعاقب الموت والولادة على الكاثنات 
الحية » أو الفكرة التى توحى الينا ترك الجهد فى تحسينل الجماعة اعتمادا على 
أن الطبيعة أخبر وأدرى 

# * * 

« وحن اذن نسعقطیع آن نهذي الطبيعة » ولكن استطاعننا هذه مرهولة 
يمقدار ما نملك من وسائل الغوص على اسرارها وخفاياها ومشابرننا علي 
زبادة محصولنا من العم دما يجرى فيها ٠٠‏ ولست أقول ان الانسان مدفوع 
بغر يزة تحفزه الى الكشف والاستطلاع وانه مسخر أبدا فى طلب المقيقة › 
فان الحيوان أيضا مزود بما يمكن أن يمى على الإجمال حبا للعطلع أو 
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التجسسس » ولكن هذه الغريزة وان بلغت غايتها من الاحكام والقوة 
لا تقيدنا ولا ينبغى أن نكون مدفوعين دفعا الى الاستطلاع » وان آولئك 
الذين ببسسطون لتنا قوانينهم عن مقاصد الطبيعة يقاربون حدود الحطر 
والوبال ٠١‏ وما علينا الا أن نذكر عاقبة الدعوى التي زعم أصحابها أن 
الالسان مزود آبدا بنزعة النضال والقتال ٠*١‏ ونحن نقابل ميننا وبين آنواع 
اليوان الآخرى » فترى على التحقيق أن الفغارق بيننا وبينها فى هذه الخصلة 
هو أن الأجراس التى تدق لدا دقات التنبيه انما هى كأجراس الماشية بجبال 
الآلب معلقة بأعناقها فلا لوم على أحد سوانا اذا لم نسمع منها ما يرضينا» 
مھ کے بچ 
هذه خلاصة مقتبسة من كلام العالم البيولوجى اقنباسا تحرينا فيه 
تصوير معناه ولم نلثزم حروف تنصوصه ٠‏ ومجمل هذا المعنى أن مستقبل 
الانسان الطبيعى مستكن فى كيانه وانه يملك وسائل التهذيب الاجتماعى 
ولكنه لا يقدر على احداث أثر لم تكن مولداته مطوبة فى استعداده » وان 
الأجراس التى تدق له دقات الخطر عل حياته النوعية أو الفردية هى نفسها 
جزء من تلك الياة » وكذلك العلاج الذى بحتال به على الخطر بعد الانتباه 
اليه انما هو من عقار أرضه ووصغفأت طبه 


دواڙك منك وما تشسعر وداؤك منك وما تفكر 
# % # 

وقمل الاستاذ مداوار يخمس عشرة سلة » عتد نهاية المرب العظمي تقدم 
للاجابة على هذا السؤال عن مستقبل الانسان عالم بيولوجى من المؤمنين 
.يالنشوء والثطور » يضارع مدارار فى منزلته العلمية وشهر ته العالية فكتب 
عن القدر الانسالنى رصلاوە0 صوص8u‏ سللسلة من البيحوث الدينة عل 
منهج غير منهج زميله المتآخر » لأنه يفترض الغاية المرسومة للتطور » ويرد 
مقاصده جميعا الى عناية الهية تتلخص حكمتها الهادية فى أنها « ثريد » 
ولكتها تعلم الحلائق أن تر يد لنفسها وأن تشر قى بالارادة عل حسب جهودها › 
مع الهداية النى تلهمها ولكنها لا تلهمها الا لكى تعينها بالالهام علي أن تعمل 
عملها وئسلك سبياها 


ومؤلف كتاب القدر الانسانى هو العالم البيولوجى الجليل ليكو نت 
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دی نوی رuم‏ م[ الذى يقول ان استمرار النشوء والقول بالمصادفة مفارقة 
لا تعقل » وهو يشبه مجارى النشوء فى الكون بجداول البحرة التى 
تنصب من فوق اليل الى مستقرها فى الأودية » فتمر بالصخور والرمالة 
وتلتقى آو تفترق وتحمل معها ألوانا من الرواسب والطرافى تخالف بينها 
آخر الأمر حتى كأنها ينابيع لم تصدر من أصل واحد ولم تجر على سنة 
واحدة » والواقع نها ليست كذالك رانا فى أصلها من بحرة واحدة وفى 
حر كتها خاضعة لقوة واحدة هى قوة الماذبية 

وعند « دى نوى » أن نظرية لامارك عن التوفيق بين البنية والبيئة › 
ونظرية دارون عن الانتخاب الطبيعى ؛ ونظرية التحول الفجائى فى رأى 
نودین س دی فری 5ا٣۷‏ م٥‏ س نها كلها صالحة للمساهمة فى تغسر 
عوامل النشوء والتطور 


قال : « ونعيد مرة أخرى أن التطور لن يكون مغهوما الا اذا سلما 
أنه خاضع لغاية » وانيا غاية بعيدة مقدورة » 

م ختم بحوته قائلا : « ان بعضهم قد یری أننا لا نزال على مسسافة 
بعيدة من اليوم الذى يصبس فيه الانسان وقد تطور التطور الذى يجعله 
أهلا لأن يشعر بضميره » وألا يكون كل حته فى المعاملة أن يعامل كما 
يعامل الطفل القاصر » وربماً صح هذا ولكنه م اذا صج ہے کان خليقا 
أن ببح سببا للاتحاه بجهوده الى تلك الغاية : « وان الانسسان المتطور 
قد بلغ حالة من نمو الضمير تيسر له أن يوسم أفق النظر وآن يلمح الدور 
العظيم الذى بضطلع به فى الحاز غابات التطور ء فليس الانسان كذلكف 
المیوان الأعمی الذى پصلل فی أعماق البحر ولا یدری آنه پبنى بعمله 
جز برة مر جانية سوف تعمر بالکائنات التى هى اص لح منه وآعل ۽ لأن 
الانسان يعمل وهو يعلم آنه راد للسلالة المقبلة التى ستكون على وجه من 
الوجوه وليدة سعيه وجهده ٠٠‏ وغل كل النسان أن يذكر أن القانون قد 
کان » وسیبقی كما كان » أن يناضل وأن النضال لم بهد لأنه تحول من 
الميدان المادى الى ميدان الروح » وعلیه آلا سی ان کرامته باعتباره کائنا 
آدمیا » بنبغی أن تصدر من جهاده فی تحربر لفسه » وآن ينقاد فى ذلك 
اهاد لأعمق البواعت من قرارة وجداله > ولا بنسى أبدا أن الشرارة الالهية 
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كامنة في تلك القرار » فی قرارته دون غره ۰ وانه هو حر قادر على أن 
يهملها وأن بقتلها » قدرته على آن بقترب من الله وآن بعرب عن غبرته عل 
العمل مع الله والعمل فى سبيل الله » 


ولقد آل تطور الائسان عند غير البيولوجيين الى تطور الانسان الصانم 
وقيام الصناعة الكبرى مقام الصناعات الصغرة التى بيدأت منذ مات 
القرون » فجعلت الانسان سيد الحليقة حين جعلته قادرا على العمل بيديه 
واختراع الآلة المصنوعة لانجاز عمله ٠‏ وستفعل المسناعة الكبرى بأيدى 
المجاميع البشرية فعل الأداة الحجرية قبل مثات القرون بيد الإنسان الأول » 
اذ لم تكن له قدرة على الحيوان الأعجم غير تلك الاداة 


ولا نخال أن أحدا عير عن هذا الرأى تعبرا أدنى الى الفهم من تعر 
الاستاذ رسل هارسون فى كتابه : « ماذا يكون الانسان » ٠١‏ فانه ترك 
لغة « بابل » الحديثة : لغة البلبلة العلمية بين الفروض الصريحة والفروض 
الميهمة والمقابلات من هنا والمحارضات من هناك > ووضع آمل التطسور حيث 
ينبغى أن يوضع ان كان له موضع عل الإاطلاق »> وذلك هو موضعه من 
« الشخصية الائسانية » ٠‏ 

فلا مستقبل للانسان ان لم يكن مستقبلا لشخصيته الكاملة » ولا نطور 
لهذه الشخصية ان لم تكن شخصية « ذات جوانب » ولم تكن جوانبها براء 
من التقص والحلل ٠‏ 


ان الشخصية الانسانية عاطفة » وعقل » وضمرر » وليست محرد أعضاء 
ووظائف وخلايا وأعصاب ٠١‏ ومعنى تطور الانسان فى الذهن أن تتم له هذه 
الشخصية بعد ما نبتت له بذورها مع أطواره الماضية » وليس فى الواقع 
ما يمنع « الشخصية الانسانية » أن تتحقق كما تحققت فى الذهن › فكرة 
قابلة للتمام ء٠‏ 


. .جد هذا الشسوط فى عرض المداهب والآراء عن الانسان نسل على ثقة 
من الجواب, . 


هل صحيح آن القرآن يلقى بالالنسان غريبا منقطعا فى القرن 
العشرين ؟ ٠٠‏ ۰ 


والجواب الذى لا تردد فيه ١‏ ان القرآن ‏ على النقيض من ذلك 
بضع الإنسان فی موضعه الذی بتطلبه » فلا تسعده عقيدة آخری أصح له 
وأصلع من عقيدة القرآن » لآن عصر العلاقات العالمية لا يتطلب « مواطنا > 
أصح وأصلح من الانسسان الذى يؤمن بالأسرة الانسانية » ويسستنكر 
أباطيل العصبية ومفاخر العنصرية ليعترف بفضسل واحد متفق عليه فى كل 
أرض وبين كل عشيرة آدمية ٠٠١‏ وهو فضل الاحسان فى العمل واجتناب 
الاساءة » وليس لهذا العصر حق على بنيه أصح وأصلح من حق الشعور 
« بالمسسشولية » والنهوض بأمانة التكايف والاحتكام الى العقل فى كل 
ما بسعه العقل » ثم اطمشنان الضمير الى الحير فيما خعى عليه من شئون 
اليب المجپول؛» ولا بد فیٰ۔ کل عصر حدیث او قديم من غيب مجهول ۰ 


ان القرآن بعطى القرن العشرين انسانه الذى ليس من انسان أصح منه 
و أصندح لزمانه » فاذا من هذا الانسان بالل وبالنبوة فليس أصح ولا أصلح : 
لعصر الوحدة الانسانية من الإيمان برب واحد للعالين ء وينبوة تختم, 
النبوات بعد الايمان بهذا الاله الواحد _ لتسلمه الى عقله وضميره » وتسأله 
عن اصلاح لفسه واصلاح دلياه يما بدعوه اليه قوام الروح والجسد وطيب 
الحياة فى الدنيا والآخرة 


| واذا كان هذا هو اسان القرآن يحرفه ومعناه » فلا حاجة بالناقد 
المنصف الى سظ كبر من الترفع لينظر من عل الى أولئك المعاليل المنوقرين 
أولئك الذين بزعمون أنه قابلوا بين العقائد » فخرجوا منها بمقطع الرآى 
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وقال لهم مقطم الرأى هذا ان القرآن نسخة مكررة د بل مشوهة ‏ من 
حذه الديانة أو تلك. الديانة » وانه لم بحدث بعدها جدیدا فى عالم الروح 
وعالم العقيدة ٠‏ وهو الذ هدى العالم فى آمر الاله وفى آمر النبوة وفی اھر 
الانسبان الى هذا الفتح المبين ٠٠‏ وما من بقية تبقى فى لباب العقيدة. بعد 
هذا الجديد الدائم فى آمر الحقيقة الالهية وأمر الرسالة والهداية » وأمر الكائن . 
ا حى المميز بين مخلوقات الله أجمعين : وهو هذا الانسان الذى تخاطيه 
الأديان e۰‏ 


*%# *% # 


وقد رآينا مدى الموافقة بين عقائد المحكماء وآيات القرآن فى كثر ميا 
عرضناه آو آشرنا اليه فيما تقدم ٠‏ وقد رى س أهم من ذلك - أن آيات 
القرآن تفسح للعقل الانسائى كل طريق من طرق البحث والتأمل » فلا 
تصده عن طرق قط يترقب منه معرفة لافعة توافق المعارف الشائعة أو 
تناقضها ؛ فما من طريق يسلكه الياحث الصادق هو طريق مغلق أمامه بحكم 
من أحكام القرآن » الا أن بكون الطريق الذى لا يفتحه يوما دين يدعو الى 
الله : وهو طر بق الالاد 


النشسو ثيين بعد القرن التاسع عشر عن الأحياء ودرجاتها من البهيمية الى 
القرد الى الالسان » وللنشوئيين الحدین آراء قد پستمدرن تاییسدھا ہے 
لو شاءوا ‏ من آيات قرآلية فسرها بعضنا تفسيرا بتقبلة القائلون بتنازع 
الرقاء و دقاء الأصلح وتتایح الأطوار 

( وآولا دفع اله الئاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) ء 

۰ ( سورة البقرة ) 
% # 5 
( فما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفح الاس فيمكث قى الأرض ) ٠‏ 


( سورة الرعد ) 
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( وقد خلقکم أطوارا ) 
( سورة نوج ) 
فهل من الواجب على المؤمن بالقرآن أن يلتمس فيه تأييدا لأصحاب 
« النظریات » والفروض فی کل عصر بظهرون فيه ؟ ۰۰ نقول « کلا ولا ریب » 
لآنها قد تثبت كلها أو بعضها » وقد بطراً عليها النقض أو التعديل بين جيل 
وجيل » ولكن القرآن يعمل عمل الدين الصالح اذا سمج للعقل آن يلتمس 
الحقيقة مع كل فرض من الفروض وترك له أن بنتهى بها الى نهاية شوطه 
مسشولا عن نتيجة عمله وعما پفید أو لا فيد من جهوده ومحاولاته » فليس 
من عمل الدين آن يتعقب هذه الفروض والنظريات فى معرض الجدل 
لتأآیید تفسیر أو خذلان تأویل » وحسبه آنه بمل للعقل فى عمله ولا بصده 
عن سسبيله » فهذا هو الوفاق المطلوب بين العقيدة والبحث وبين الايمان 
والتفكر »+ 
فاذا أخطأاً من يقحم القرآن فى تأييد النظرية العلمية قبل تبوتها ؛ فمثله 
فى الحطاً من يقحم القرآن فى تحريمها وعى بين الظن والرجحان ٠‏ وبين 
الأخذ والرد » فى التظار البرعان الحاسم من بينات العقل أو مشاهدات 
العيان + » 
وقد أخطاً هذا الحطاً جهلاء الدين والعلم الذين حرموا القول بدوران 


الأرض » وحو ألثبث من وجحودعم على ظهرها » وأخطا متلهم من حرموا 
القول بجراثيم الوباء وهى - فيما تبين بعد ذلك احدى حقائق العيان 


ومذهب التطور _ خاصة فيما تعلق بتحول الأآنواع - لم ست ۔ 
بالدليل القاطع » لأن أنصاره لم يذكروا حثى الآن حيوانا واحدا تحول من 
نوع الى نوع بفعل الانتخاب الطبيعى ؛ أو بفعل تنازع البقاء وبقاء الأصاح » 
ولكن بطلان القول بهذا الانتخاب لم ينبت كذلك بالدليل القاطع على وجه 
من الوجوه » وليس فى القرآن ما يوجب علينا آن نقول ببطلان الانتخاب 
الطبيعي » لأآن خلق الانسان من الطين لا نفي التحول الى غير الطين ولا يوجب 


۲ ب الالسان في القرآن الكريم 
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علينا القول بكيفية الحلق من الطين على صورة من صبور الت ركيب › وانما 
نعلم من القرآن أن الله بدأ خلق الانسان من طين ٠٠‏ 
( ڌم جعل نسله من سلالة من ماء مهن ) 


( سورة السجدة ) 


* % %* 
وفى أبة أخرى : ر( من سلالة من طن ) فلا اختلاف بين هذا وبين التحول 


الذى يتبث اذا ثبت على وجه من الوجوه 


ومذهب النشوء ‏ مع سار العلوم الحديثة _ يقول لنا عن المستقبل 
البعيد أضغاف ما قاله لنا عن ال اض البعيد : هل بتطور الانسان فى 
المستقبل مع قوانس الورالة العلمية أو لا بتطور ؟ وهل يعرف العلماء مسلكه 
فى طريق التطور أو لا بعلمون ؟ 


من رجع الى القرآن ليعلم حكمه فى التطور المقبل وجده عل العهد به 
يملل للعقل ولا يصده عن طريق يرجى منه النفاذ الى علم مجهول ٠‏ وفيما 
نقدم کلام نقلناأه عن آهل العلوم « المختصة » بطو ر الأحباء وفوانىش الور بث ¢ 
نلتفت اليه فنعلم أن قوائين « الناسلات والصبغيات » فى الأرحام لم نيهم 
بخبر بهدى الى مصير معلوم »> وأئبت ما عندهم من لبا ان الغد كله مرهون 
بميراث العقل والمشيئة والايمان ٠٠٠١‏ 


فالذى يعرفه علماء الأجنة وقوانين الوراثة غر قليل بالنظر الى ما كان 
معروفا من ذلك قبل مات ستة › ولكنهم س کش او قل ل بشغعهم کی 
اننظيم عمل الوراثة بالا تخاب أو اللقاح فی ظلمأت الأرحام > والما ينفهم 
أن يحسنوا هدابة « الائسالية » الى خير ما تستطيعه العقول المميزة اذا صدقت 
النية ع حسب ار ٤‏ واجمعث العزم على استخلاص الذرية المختارة بالتعليم 
والارشاد ¢ وحعلت مسالة التقدم و «» بقاء الأصلح » مسسالة فھم وراعتقاد. آد نی 
أن البلاغ من لقاح الأصلاب والأرحام 


ونخال ان القرن العشرين لم يكن فى غنى عن هذه الهداية من علماء 
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امشو ؛ ولكنها الهداية التى تعلمها من القرآن من تعلم ( آن صلاح 
الانسان فكر وأمائة وایمان ) و ( أن الآرض يرثها عمادى الصاخون ) 


و لعیدها كلمات موحزة فى ختام هذه الصفحات عن الانسان فى عقيدة 
القرآن وفی عقاتد الأقدمين والمحدثسش 


ان القرن العشر بن لم يسح الانسان فی موضح کرم له وأصدق فى 
وصىفه من موضعه عند أهل القرآن بس خلائق الآرض والسماء ويي أمتاله 
من أبناء آدم وحواء : موضعه بین خلاثق الأرض والسماء انه المخلوق المميز 


الذى بهتدى بالعقل فيما عام وبالایمان فما خغي عليه 


وموضعه بین بن آدم وحواء انهم اخوة من عشير واحدة ء أكرمها من 
کسىبه وما اتقاه › لا يدان بعمل غاړه ولا يتحو من وزره عار عمله : 

ر تلك امة قد خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبنم ولا تسالون عما کانوا 
يعملون ) 
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